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طاو الحولب 
للبستانه 


۰ ش الفجالة ‏ القاهرة 


١‏ إن جمیع کتابات جبران تدعو إلى التفكر 
العمیق . فإن كنت تخاف أن تفکر فالأجدر 
بك ألا تقرأ جبران ,. ۲ 


YA‏ ش الفجالة القاهرة 


« إلى الروح التى عائقت روحى . إلى القاب الذى سکب 
أسراره فى قلى . إلى اليد الني أوقدت شملة موابلی ارفع 
هذا الكتاب » 
(جراف) ٠‏ 


مقالمال و انتقاه 
بقلم صاحب جريدة الهچر 


يقول لنا الثل السار إن لكل جديد ملاوة وهو قول 
ينطبق ع كل شىء ماخلا الأفكار فى المسائل الاجتاعية . 
فالناس لايحبون استبدال عادة من مادا سم بغيرها ولا يقباون 
ملاحظة على طريقة من طرق معيشتهم لكنهم فى كل الأحيان 
يدون أ سیم سالكين رودا رودا فى السبيل الذى ما أحبوه 
وعوجب لا التى لم يقباوها. 

من ذلك المقائق العامية ال ى كلا شاعأمر واحدة جديدةمنها 
بتکرها الاس وله م ترام (مد حين أخذوا عنقا تقدون بها 
وإستعماو لما + ومن ذلك ك الأزياء والأخلاق الى رظ كل منا 
أنه تابع فيها آثار أسلافه بكل تدفیق وضبط ویفتخر يكوله 
حافتلا عليها فی‌حین أثنا نعم أ كل عصر من العصور مستقل 
عن سواه لعادانه وأخلاته 

ماهی الأفكار الجديدة کلا قام أديب فى عصر. وتال 
قولا مالفا للنظام الجارى يقوم بعضمعاصريه وینکرول عليه 
کون ذلك القول جددداً . بقولونان فلات سبقك إلى هذا 


س ي س 


١‏ الفكر و يستطع ائبانه وتأبيده < أما عند كاتب هذه المقدمة 
فالشیء لایکون قدا أو جدندا حد ذانه لاله کان مستقلعن 
الزمان والمكان .لکنه‌یکو كذلك بالنظر إلى من يسمعهأويراه. 
مالس جديدا عندك رما یکول جدیدا عندى , وما هو قديم 
' عندكلينا ایکون جديداً عند كثيرين غيرنا 

والافكار الجديدة هی قسم من الاشياء الى تدخل خلايا 
الدماغ فى رژوس البشر عن طريق العين والاذن والفم والانف 
واليد ۰ عن طريق المواس امس . وهناك تتجسم و تتصور ثم 
مخرج لابسة الثیاب الى اعدا ها نفس الا سا هن طبيعتها 
ومواهبها . هذا برمم لنا رمما وذاك پسمعنا ننا وذاك یکتب 
لنا کتاة وغيره لسمعنا كلامأ و حر 

وهي أيضا من الاشياء التى تور على ناظريها وسامعيها 
والشاعرن بها تأثيراً لا عکن أن برد أو يمارض فی مت بفکر 
جدد لالطمعن عقاتلته لان ذلك لایقتله بل اترکه بسیرفی سبیله 
والظروف المؤلفة من شُموع آراء المميئة الاجتاعية تتكفل بقتله 
ان کان مضراً وباحياثه و لعزیزه إن كان نافعاً 

ماهو غرض الفلسفة الا جماعية ؟ غرضها البحث عن الاسباب 
الاولية التى تؤول إلى سمادة البشر أو تماستهم . والفلاسفة 
مختلفون فى استة‌ساه تلك الاسباب وتصويرها لكن اختلافي, 
يجىء دا بالنتائم المسنة لان الاشياء تتميز باضدادها . هذا 


إشخص أمراض النات المعنوءة ویمترش على عادات وأخلاق 
لاترضيه وبصف ها دوه حسما يقيس وری . وذاك بعارضه 
فى الرأى ويصف أدوية من غير نوع ٠‏ ولا كول نتيجة هذا 
الاحتكاك والاختبار إلا نبذ الباطل واللسك بالحقيتى 

تاری» هذه السطور مع بدون شك فى حياكثيراً من 
الشكاوى والتذمرات . ورعا اشتكى وتذمر غير مرة من أمور 
مختلفة فى هذه الد نيا لاستسب وجودها على الشكل الحاضر , 
وجبران خلیل جبران كاتب هذا الکتاب هو مثل قاریء هذه 
السلور اسان قد سمع ورأى الشکاوی والتذمرات وتار أيضا 
فى دوره واشتکی وتذمر . نفطرت بباله طرق عديدة لاصلاح 
مایتمرمر الناس منه ووضع منذ مدة قريبة كتاباً دعاه عراس 
الروج ثم أضاف الا ن إليه حلقة ثانية فى کتاب الارواح المتمردة 
وألق على مسئولية النظر فى کناه الثانى کا كلمنى مشل هذا 
ال الثقيل فى کتاه الاوك على دنم ما آشمر واعترف له من 
العجزعن الا تیان بشىء مفيدمن مو ضوعلا یکن بالنظرالسطحی 
البه بل یقتفی‌الارس والتفكير مدة الليالى الطويلة الى نتج هذا 
الكتاب عن لول الس فما 

جيم التعالم الجديدة وت ان كان +صدرها الميال والرهم 
1 


وا إذا كانت منشقة من سر خو م اسرار القلى الدشرى . 
ی ۰ ی ا شب ا 5 ۰ ۱ 


وکانت صدى العاطفة الوشعية الى آوجدها الله فى اللفس من 


س ۹ سم 


حيمًا خلق النفس وصورت اناس بكلام صريم تلك اطاسات 
ای لشعر بها وبعرف حقيقتباكل بشری لكنه يخاف من‌قریبه 
فلا يظهرها لقريبه 

ومعلوم أن لكل عصر مسائل خاصة ه لشفل أف كار بنیه . 
ودسئلة المسائل التى تحوم الفكرة البعربة فى أبامنا هذه حوطا 
على غير معرفة نها تتألف من ثلاثة أشياء : البيت ( العائلة ) 
والكنيسة ( الدين ) واحكمة ( الشريمة ) وسوف تبق الفكرة 
البشرية حائمة حتی تدرك القصد والسر من هذه الأشياءالثلاثة 
فتبلغ بواسطة إدراكها هذا احضاذالسعادة والسعادة هی السبب 
الاولي الذى نميا وعوت من أجلي 

ثم اننا لانقدر على بلوغ السعادة بواسلة ما يط بنا من 
الصور والاشباح والاصوات والعقائد بل نواسطة العامافة 
اانه انفسية الوضعية الكائدة في أعماق الفرد الواحد . فعلى عاماهة 
الفرد الواحد بى الولف تمالعه لان متاعب اللياة كلها فى هذه 
الدنيا اج عن اختلاف ذلك الفرد الواحد مع زوجته فى البيت 
وكاهنه فى الحكنيسة وشريعته فى المكمة . وفوق ذلك لريب 
فى أن استسلام الانسان الذی و جد حرا لافكار غيره وعتائد 
أسلافه هرا وجبراً هو أ كبر أسباب تماسته لان الاناذیرضی 
ويتسبىعن كلمأ ینتاه من بده لكنه فلا پر فی و يتسلى تما بنتانه 
عن بد غيره 


س ۷ س 


بقول لك الوالد «انت عقوق اذا كنت لاتفعل مثلى » ۳۷ 
لك الكاهن « أن ت کافر اذأكنت لاتصلى صلاق » وتقول لك 
المحكمة «انت رم اذا كينت لاتتبع شر انى» تیم «وناذا» 
فیقواون لك « لأف جیم الناس يفعلون ذلك » فتصرخ متوجعاً 
«ولكن جيم النأس تمساء وأنا ارید أن أكون سعيداً» فيقولون 
لك دكن مثل جيع الناس لاناك لست آفضل مهم » ومكذا يها 
الفاری بظل‌البشر عائشين و أشباح جدودم حية فى أجسادم م 
سيريك جبران فى كتانه هذا 

فنى الروابة الأولى وهی السيدة ورده قد استمد آفکار من 
أوليات يمثرف 0 3 لكنبم عن خوف من أشباح الجدود 
لايقولون انم سيتبعوم! . أوليات هی تحر العاطفة الوشعية 
فى نفس اله u‏ ی 
القلب من آراء الناس شیر المبنية على قياس صمبيح وظاهر 
والاقرا د لكل فرد يحق السهىالمتواصل لا فيه سعادته من حيث 
لا لضر ال خرن » الى يقرا لسيدة ورده بش أن جبراذمثلا 
يخالف شرائم الله وحن ناس حالة المرأة المائنة التى طلقت 
زوجها لتقترن بغيره . طن كذلك لاه لایکون عارفاً من ممی 
قوانا ( المرأة اعائنة ) ومن معنى كلة ( زوجها ) الا ما قال له 
ون الناس ما لعي ..., 

يول لنا السيد المسييح فى اجره المقدس « ما ازوجه الله لا 


س پم مس 


فرقه الالسان. وضن بکل احترام ننحی أمابهذا القول القدس 
و سل به اسلا مطلقا لا رتیل الشك ولا الار تیاب . لاحاول 

ریق ماأزوجه الله ولکن ؟ من زيجة فى هذا لام الفاسد 
لعي الله وعدله من ال یکون هو الذى أزوجها 3 من زيجة 
سبی با الوالد الشربر والوالدة الثلالمة وعقدها انکاهن المنشوش. 
أو الكاهن الكاذب بين رجل وامرأة لايعرف احد قلبیها 
القلب الا خرو لاتمترجاحدى تفسیها بالنفس التى القيت غصباعليها 

لايكنى ان يناد الکاهن امام الشبود صلاة الا كليل المعروفة 
حتي يصير الرجل والامرأة زوجاً وزوجة ؛ 4 اما هئالك فى أسمق 
اعاق القلب صلاة بتاوها الله الذى هو الحبة والحبة هو س 
وبدون ان تتل لایکون ماازوجه الکاهن زواجاً ولا جوز فقط 
بل يجب على الا نسان تفریقه : فالسيدة ورد ه کا سيرى القاری" 
الکرم لم پزوجها الله بارجل الدى طلقته من بعد ازواج وقاله 
الناس !م۱ خائنة وكافرة : ها أزوجها به الاساث والاس قد 
میت بصائرهم حتى ماعادوا ةرقو ين اله وان والکاهن 
وصارواکلا بدت تماسة اة فی موضع 2 صو تون لنا البغاء 
قول الاجیل الذى لا بغپمونه صان « ما ازوجه الله لا بفرقه 
|لسان » 

أما حكانة صراخ القبور ذهي كلة صغيرة من ذلك الحديث 
الوجم الذى تروء قران الما وزوايا السجون س هی خلاسة 


س 4 مضه 


قصيرة لما يسثره الحامون والقضاة م. ڪام مت‌ستورالالماظ 
الكثيرة وال جل الطويلة . والقار یا بتصور بأمير هذه ال کاية 
أما رر 3 فى طرا بلس وأما الجزار فى عكا وأما ارام باشا 
المصرى فى سوريا . ولا يتصور تأضيا من قضاة هذا العصر 
يقول مارقوله الامير ولكن مى تأمل القاری" بنتيجة عدالة 
هذه الايام ومتى رأى كثيراً من القتلة وسفاى الدماء پسرحون 
وعرحون وكثيراً من البائمین المساكين نو نن ظامات‌السجون. 
متى رأى الجر م الكبير روا م الصغير مقيداً مسجوناً عند 
ذلك ری ان جبران ل بصور فى احكامه الا المقيقة الحاضرة 
فى أيامنا هذه اما پشوب غير نوما الريائى الشفاف من الالفاظ . 
هی حكانة حسنة لکنها فى عرف الاکتریي خينة س- ية لأن 
الحقيقة التى تنخذ طامن أطار هذا العصر وظامه و أسود 

ول مخيفة ومن‌ية للذين لميشوف فى ظل الغباوة 

اما اية مضجع العروس فتروى ان عروستم ا كبر عرداً 
من ابطال سائر الروايات لأ أكسرت القیود الظالمة والضالة قبل 
أن تفر غ بد الجامعة من حبکها ٠‏ وفضلت الموت مع ‏ حبیها على 
البقاء مع الرجل الذى اختاره الحكذب واظبث ت بعلا لا . ولقد 
قال لنا احد فضلاء الكبنة لما انتشرت هذه الرواية فى جرددة 
المباجر 5 خالية من , مقاربة الحقيقة وهذا کا بعلم أرباب هذا 
الفن من أوجب الصفات لامثال هذه الروايات . فقلنا له ولاذا . 


بت ماشه 


فقال لأثى لا اعتقد بان كاه مسيحياً يكلل عروساً قبل نف 
منها برغبتها فى اقتبال بركة الا كليل » فقلنا له عفواً ما الاب 
الفاضل ولکن نحن تعتقد . .. ولي سكل ما تقوله کل عروس 
فى مثل تلك القلروف يمنى ضرورة ما تماق قللها . فبنالك 
العادات والملاحظات وماجری راها 

ما حكاية خليل الکافر فعى آشبه شىء مككاية بو جنا نون 
فىكتاب عرائی المروج ؛ والفرق بينها هو أن بوحنا مات 
مغلوباً آما خليل فعاش منتصراً على أعدائه التعساء والمسا كين . 
بوحنا شعر بالنير الثقيل الى وضعه الرهبان والکهان ع ىأعناق 
الفلاحين النقراء فصرخصوثا ممیقاحزنا ومات . أماخليلفكان 
قادراً بحجته القوية على الوقوف أمام الامراء والقضاة ولذاك 
عاش منبوطاً فى تلك القرية القريبة من غابة أرز لبنان 

صعب على فى أيامنا هذهأن إصد ق کل ماک عن اسبتداد 
بمض الأعيان والکپان فى الشموب التى سبقها الزمان فى سيره 
خرتعت وهی فى المصر العشرن فى العصورالغابرة المظامة . صعب 
على الواقف فى النور أن رى الاشباح المنسابة فى مق الظامة . 
وصعب على الستیقظ ان يروي حقيقة ة الأحلام از جة .ولکن 
ين فتيان هذه الايام شيوخ عاشوا فى النصف الأول من القرث 
التاسع عشر . ن يهم جبران بالمبالعة والغلو عليه أن يأل 


:أو نك الفتیان الذين بیش اهر مفارقهم فیسمع مایذیب النفسّ 
ویدی النؤاد . 

وهمحكذا بری القارى اللبيب ان کتاب الارواح المتمردة 
اللذى بجتمع فيه الجنون بالعاقل والمتمرد بالمطيع والمظلوم بانام 
والساقطة بالماضلة والعاشق باللى هو امدارالثانی من بيت يبنيه 
جبران وكانت عراس المروج جداره الأول وعلى جدران هذا 
البيت يحاول الكاتب الذى جع ذكاء لبنان الى اباد الولايات 
المتحدة وأفكار الفيلسوف القاسية والمرجفة إلى ألفاظ المصور 
الرقيقة والموسيقية أن برسم عواطف طبقات الناس المتفاوتةمن 
الستمعی إلى الامی ومن الكافر الى القدیس ویصور حالات 
الازمنة والفصول من ظلام الليل الى ضوء الپار ومن واج 
الحريش الى اغاتي الرييع 


۱ لسیل ّ ور نک 


وردة الهانی 
۱ 


ملأئمس الرجل الذي يحب صبية من بين الصباب 
ویتخذها رفيقة يانه » هرق على قدميهأ عرق جبينه 
قلبه » وضع بين كفيها نمار أثعابه وغلة اجتهادةء نم 
اه فیجد قابها الذي حاول ابتياعه عحاهدة وسپر 
بای قد أعطي عجان رجل خر لتم عکنوانه ویسعد 
لسراو عبته . 

وماأتمس المرأة الي نستیقظ من غفلة الشبيبة فتجد 
ذاتمافى متزل رجل يغمرها بأمواله وعطاياه ويسربلها 
بالشكر 1 المؤانسة لكنه لایقدر أن يلامس قابها شملة 
ا1 ب الحيية ولايستطيع أن بشع روحها من الخرة ة السسماوية 
الى سکہا الله من عينى الرجل فى قلب الامرأة . 


* 
## 


5008 
عرفت رشيد بك نان منذ حدائی. وهو رجل 
لبنانى الأصل بيروتي المولد والدار متحدر من أسرة قديمة 
غنية موصوفة بالفافظة عل كر الأصاد الفابرة » فکان 
مولمًا سرد الحوادث الى تبون نبالة E‏ 
عميشته عقائدم وتقاليدم منصر فا الى تقايدم في العادات 
والأزياء الذريية الرفرفة كأ سراب الطيور فى فضاء الشرق 
وكان رشيد بك طيب القل بكري الاخلاق لكنه 
كالكثيرين من سكان وريا لاينظر الى ماوراء الاشياء 
بل الى الظاهى منها . ولا يصني الى لغمة نفسه بل يشغل 
عواطفه باسیاع الأصوات التى حدما محيطه . ويابي أمياله 
بپرجة اأرئيات التى تعمىالبصيرة عن أسرارالياة ونحول. 
النفس عن ادراك خفايا الكيان الى ملاحظة اللذات‌الوقتية . 
وكان من أوائك الرحال الذبن يتسرعون باظهار بهم أو 
مقتهم للناس وللاشياء ثم يندمون على لسرعهم لعد و 
الوقت عند ما تصير الندامة علبة لاسخرية والاستهزاه بدلا 
من العفو والغفران 


E 

هذه هى الصفات والاخلاق الى جعلت رشيد بك 
تان يقترن بالسيدة ورده الهانى قبل أن لم اب 
فى ظل المعبة المقيقية الى حعل الياة الزوجية ۳ 

4 بو 

غیت عن بيروت بضعة أعوامولا رجمت الها ذهیت 
ازنارة رشيد فوجدته ضعيف ال مسد مک اللون تايل على 
سحنتهالمنقبض ةأشباحالأحز او تنبعت من‌عینیه ازینتن 
نظرات موجعة تنكام بالسكينة عن انسحاق قلبه وظامة 
صدره . وميد أن بحت فى حیطه ول أجد اسنات حو له 
وانقباضه سألته قائلاً : « ما ٌسنابك آمها الرجل وأبن تلك 
البشاشة النىكانت تنبع ثكالشعاع من وجهك وأين ذهب 
ذاك السرور الذىكان ملاصقا شبيبتك ؛ هل فصَل الوت 
ينك و بين صدیق عزيز . أم سابتك الليالى السوداء مالا 
ته ف الأيام البيضاء ؛ قل لي حق الصداقة ما هذه الكانة 
المعانقة e‏ التحول امالك جسدك » 

فدظر الي" نظرة متأس ف أرنه الذكرى سوم أيامجيلة 


5-58 
ثمحجيتها. وبصوت تتموج فىمقاطعهمعانى اليأس والقنوط 
قال : « اذا فقد الرء صدبتا عزز) والتفت حوله جد 
الا سدقاءالکثبرن فیتصبر وبتعزى » واذا خسر الانسان 
مالا وفكر قليلاً رأی النشاط الذى أتى بالال سنيأتى ثل 
فياسى ویساو.ولکنذا أضاع رجل‌راحة قابه فأنيجدها 
وم يستعيضعنها ؛ عد اموت بده ويصفمك وه 
ولكن لاير بوم وليلة حتى آشعر علامس أصابم المياة 
فتبسم وتفرح . . بيئك الدهس على حين غفلة ومحدق بك 
إن رة مخيفة ويقبض عل عنقك باظافر محددة 
ويطرحك بقساوة على التراب ويدوسك بأقدامهالمديدية 
ويذهب ضاحكام لايلبث أن يعود إليك ادما مستنفرا 
فینتش كبا کفه‌اطر برة ويغئىلك نشید الامل فينزل بك 
مصائ كثيرةومتاع ب ألةتأتيك معخيالات الیل ضمحل 
أمامك نمجى:السباحواً نتشاعر بمزعنكمتمسك با مالك. 
ولکن اذا كان نصيبك من الوجود طارا حبه وتطعمه 
(؟ - الارواحالمتمردة ) 


= 
حبات قلبك و تسقیه نورأ حداقك وجمل صاوءك له قفم 
ومهجتك عش . وینا آت تنظر ال طاوّك وتشر ريشه 
بشماع نفك اذ به قد ف من بين ديك وطار حی حلق 
السحاب ثم هبط نحو قفص آخر وما من سبيل الى رجوعه 
فاذا تفمل إذ ذاك أمها الرجل » قل لى ماذا تفعل وأبن جد 
الصبر والسلوان وكيف تحی الا مال والامانی ؟» 

لفظ رشيد بك الکلیات الأخيرة بصوت نوق 
متوجع ووقف على أقدامه متا كقصبة فى مهب الح 
ومد ی دنه الىالامام کاله بريد أن تفن أصابمهالمموجةعل 

ی لمزقه ار اما ره وصیغ اشر 
ة بون تام وکیرت ء عیناه وجدت أجفانه وأحدق 
دقيقة کانه رأیمامه عفر یت قد نبشق‌من العدموحاء لييته. 
ثم نظ الى" وقد نيرت ملاعحه بسرمة وحول الغضب 
والحنق فى جسده البزول الى التوجع والالم وال با كي : 
« هى المرأة - المرأة الى آنقذمهامنعبودية الفقر وفتحت 
آمامها غزائی وجملها حسودة بين النساء على املاس 


50038 
الميلة وال الْميئة وا رکبات الفخمة والميول المطهمة ‏ 
المرأة اتی أحبها قلي وسکب على آقدامها عواطفه ومالت 
لها ی فنمرنها بالرامي والمطیا - الرأء الى كيك 
شا مسدیقا ودودا ورفیت) مخلصا وزوجا أميئا قد خالتنی 
وفادرتى وذهبت الى بدت رجل آخر لتعيش معه فى ظلال 
الفقر وتشارکه بأ کل الليز المعجون بلمار وشرب الماء 
المزوجالذلوالمیب - المرأة الى أحبيتها - الطائر اميل 
الذى اطعمته حبات قلي وأسقيته ور أحداتي وجملت 
ضبویله قفص ومهجی مت فد فر“ من بين يدي وطار 
ال قفص آخر عبوك من قضبان العوسج ليأكل فيه 
سك والديدان و یشرب من جواابه السم والعلقم س 
ا ملاك الطاهر الذى آسکنته فردوس عبني وانمطاق قد 
انقلب شيطانًا مخيفا وهبط الى الظامة لیتسذب با نامه 
ولعذببى جرعته » 
وسكت ارجل وقد حجب وجهه بکفیه كانه بريد 
:أن نفسه من نفسه ثم تهد قائلا: « هذا کل ما أقدر 


کک 
أن آقوله فلا تسألى أ كثر من ذلك ولا تحمل لمصيبي 
را ماده ی ربا لياسر بالسكينة 
فتمیتنی ورحی « 

.فقمت من مكاي والدموع تراود جضان والشفقة 
تسحقفلى.ثم ودعته سا کت لانی لم أجد فى الكلام ممنى 
يعزى قابه الجريح ولا فى الحكمة شملة تير نفسه المظامة . 


۲ 


بد أيام لتقیت لاول مرة بالسيدة وردة الما 
فى پیت حقير محاط بالزهور والاشجار . وكانت قد “معت 
لفطل اسمى فى منزل رشيد بك لمان » ذلك الزجل الذى 
داست قلبه وت رکته میت بين حوافر المياة . ولا رأيت 
عینها ا منيرتين وسمعت نفمة صوتما الرخيمة قات ق ذانی 
«أتقدر هذه المرأة أن كون شربرة ؛ وهل بامكان هذا 
الوجه الشفاف أن إستر نفس شئيعة وقلباً مجرما؟ هذه 
هي الزوجة المائنة ؛ آهده هی المرأة الى جنیت علها 
مرات عديدة ؛ بتصويرها لكر یکشبان خیف ختی« 
في جسم طاژ بیع الشكل :» ولكنى رجمت ومست 
فى سرى قائلا : « 6 أي شيم جمل ذلك الرجل نما اذا 

لم يكن هذا الوجه اميل أو لسع وني أن الحاسن 
الظاهرة كانت سببا صالب خفية هائلة وأحزان تميقة 
ألمة ؛ أوليس القمر الذى يسكب فى قراح الشعراء شماعا 


۱ سالا 
هو القمر الذي مهبح سكينة البحار بالد والزر » 
چلست وجلست السيدة ورده وکنا قد سمتی 
مفتکرا فل ترد ان يطول الصراع بين حیرتی وظنونی» 
فأسندت رأسپا اليل بیدها البیضاء ونصوت غا ی نة 
الناى رقة قلت : « لم ألنق بك قبل الان أبها الرجل 
ولكنى ممت صدى أفكارك وأحلامك من أفواه الناس 
فمرفتك شفوقاعل الرأة الظلومة» رووفاً لضفا » خبيراً 
اطتها ا . من أجل ذلك أريد ان أبسط لك قلى 
وأفتح أمامك صدرى للرى با" ته ولخیر الناس ان شلت 
و الماني م EE‏ اة شر 
كنت ف الثامنة عشرة من ری عند ما قادنى القدر الى 
رشيد بك نيان وكان هو اذ ذاك قريبا من الا رنسین 
فشذف بی ومال الي ميلا شريفاً کا يقول الناس : تمجعلى 
زوجة له وسيدة فى مازله الفخم پل خدامه الکثرن . 


فألبستي المرير وزن رأسی وعثق ومعصمي باطواهر 


والمجارة الكرمة وکان لعرصضى كتحفة "غريبة فى منازل 


س 
أصدتاله و ار فه ويسم ابتسامة الفوز والاتصار عند 
مابری عيون ارابه ناظرة الي" باب واستحسان ورفغ 
رأسه نها وافتخاراً اذ لسمع نساء اعا یتکامن عی 
بالاطراء والودة . لكنه 3 بكرن بسع قول السائل 
( اهذه زوجة رشيد بك ام هي صبية تبناها ) وفول 
الا خر لو ژوح رشيد بك فى زمن الشباب لكان بكرم 
| کشا ورا 

جری کل ذلك قبل أن تستیقظ حباني من سبات 
الحداثة لسیق وقبل أن توقد الالمة شعلة الحبة فى قلى 
وقبل أن تنبت بذور المواطف والامیال فى صدري . نم 
جرى كل ذلك عند ما كنت أحسب متتعى السمادة 
فى وب جميل بزین قامتي ومركبة نفمة حرنى ورياش بمينة 
حيط نی ولكن عند ما استيقظت - عند ما استیقظت 
وفتح النور أجفانى وشعرت بألسنة النار القدسة تلسع 
اضق وتحرقبا س وبالجاعة الروحية تقبض على نفسی 
فتوجمها ب عند ما استیفظت ورأیت أجنحى تتحرك 


ا تد 
عینا وشمالا وترید النبوض فى الى سماء احبة ثم رجف 
وتتی مجنا جنپ سلاسلالشريعة ای قدت جسدی 
قبل أن آعرف كنهتلكالقيود ومفاد تلك الشربعة ‏ عند 
ما استيقظت وشعرت هذه الاشياء عرفت بان سعادة 
امرأة ليست جد الرجل وسؤددهء ولا بكرمه وحامه » 
بل باب الذى یضم روحها الى روحه ويسكب عواطفها 
فى كيده ويجعابا وله عضوا واحداً م نجسم المياة وكلة 
واحدة على شفى الله . عند ما بانت هذه القيقة ال ارحة 
لبصيرق رأيتى فى منزل رشيد نمان مثل لص سارق 
أعل خبزه م يستتر بظلام الليل . وعرفت أن كل بوم 
أصرفه بقر به ه وكذبة هائلة مخطبا الرياء بأحرفاربة ظاهرة 
على جبهتى أمام الأرض والسماء» لأننى ل أقدرأن آهبه حبة 
قلى لقاء مه ولا أن آمنحه انعطاف نفسی تا لاخلاصه 
ا . وقد حاوات وباطلا حاولتٌ أن آتسل محبته فلم 
تم . لال الحية هى قوة” تبتدع قاوبناء وقاوبنا لا تقدر 
أن بتدعپا. ثم صلیت و تضرعت وباطلا تضرعت وصلیت 


عدوت 
فى سكينة الليالى أمام السماء اتود فى أعماق عاطفة روحية 
تقر ی من الرجل الذىاختارته ریا لى. فل تفل السماءلأأن 
العبة هبط على أرواحنا بابعاز من الله لا بطلب من البشر 
وهکذا بقيت مامین كاملين فى منزل ذلك الرجل أحسد 
عصافير القل على حریما . وبنات جنسی بحسدننى على 
سجنى . وكالتكلى الفافدة وحیدها كنت ندب قلی الذى 
ولد با معرفة واعتل بالشرلعة وكان عوت ف کل بوم جوعا 
(hey‏ . فى يوم من تلك لیم السوداء نظرت من وراء 
الغلامة فرأبت شعاعاً لليف ينسكب من عيني فتى سیر 

وحده على سبل المياة » ویش منفرد] ا و لتبه 
فى هذا الببت المقير . فاغمضت عي كيلا أرى ذلك 
الشعاع وقلت لنفسی ( نصيبك ینفس ظمه القبرفلاتطمعى 
بالنور) ثم أصنيت فسمعت لخمة عاوية نمز جوارحی 
وبا وتمتلك کلیی بطهرها فأغلقت اذى وقات : 
( نصيبك يا نفس راخ الماوية فلا نطمى بالأمائى ) . 
أنمضث أجفاني كيلا أرى وأغلقت أذ كيلا أ بع 


س۷۹ س 
كو عبني" ظلنا تريان ذلك الشماع وها مطبتان وأذني 
تسممان تلك انفة وها مثلقتان تفت لأول وهلة خوف 
كقزر وجد جوهرة بقرب قصر الأمير فل سين أن ابا 
تلوفه ول يقدر أن يتركبا لفاقته .وبکیت بکاء ظامی؛ رأی 
ینبوع المذب عاطا يكوا سر الغاب فارمى على الارض 
مترقبا جازعا » 
کوش العو رده وقد أنمضت 1 
الكبير تي نكن ذلك الماضى قد اتتصب أمامها فل تجسرأن 
تحدق فى وجها لوجه . ثم عادت وقالت : « هؤلاء البشر 
الذين مجیلون من الأبدية ويعودون البها قبل أن پذوقوا 
طم الحياة المقيقية لايمكنهم أن در كوا وا کنه آوجاع المرأة 
0 قف نفسبا بين رجل به بارادة السماء» ورجل 
تلتق به شریمة الأرض هی مسا ملكتو ا 
الأثى ودموعها اغا الرجل اکا لاله لايغبمها وان 
فا اقب ف جور وقساوة وائزل على رأس المرأة 
من غضبه ار ارا وکپریتا وملا أذنيها لت وتجدیذا . می‌روابة 


سب ۷۷ نت 


موجعة تثلبا الليالى السوداء بين ضاوع کل امرأة تجد 
جسدها مقید] عضجع رجل عرفته زوجا قبل ان تمرف 
ماهی النجة . وتری روحها مرفرفة حول آخز تحبه بکل 
مافى الروح من الحبة وبکل ما فى امحبة من الطبر واال. 
هو نزاع خيف قد ابتدأ منذ ظبور الضعف فى المرأة 
والقوة فى الرجل ولاينتهى حى تنقغى أيام عبودية الضيف 
للقوة . میحرت هائلة بين شرام الناس الفاسدة وعواطف 
القلب المقدسة قد طرحت بالأمس فى ساجپا وکدتٌ 
أموث اغا واو را لكننى وقفت وزعت عنى 
جبانة بنات جلسی وحلات جناحى” من ربط الضعف 
والاستسلام وطرت ف فضاء الب والحرية وأنا سميدة 
الان قرب ال جل الذى خرج وخرجت شعلة واحدة 
من بد الله قبیل ابتداه لدهور » ولائوجد قوة فى هذا الما 
تستطیم أن السام ان شهب سای وت 
تضمها التنام و بظللها الب » 

وأظري» الى السيدةوردة نظ ظلرة معنو که ردان 


سس ۷۸ س 


تارق صدری میا ری تأثي د كلامها فى عواطق وسم 
صدی صوتها من بن اوی . لكنى بقيت صامتا كيلا 
أوقنبا هن الكلام . فقالت وقد قارن صوتها بين سرارة 
اذ كرى وحلاوة الملاص والمرية « يقول لك الناس أن 
وردة المانى امرأة خائنة جحودة قداتبمت شبوة قلبها 
وهجرت الرجل الذى رفعبا اليه وجعلها سيدة فى مازله . 
00 لك هى زانية ماهرة قد آتلفت عمقابضها القذرة 

كليل الز واج القدس الذى طفرته ته الديانة واتخذت عومتاً 
عنه | کلیلا وسمًا محبوكا من أشواك المحم . وألفت عن 
جسدها ثوب ايار ارئدت بلباس إلاثمو المار. 1 بقولون 
لكأ ا كثرمن ذلك لان أشياح جدود #مازالت حي فى أجسادم 
فهم مثل كبوف الاودية المالية يز جءورتب صدىأصوات 
ولا يمون معناها م لایمرفون شريعة الله فى مخلوقانه » 
ولايفقبون مفاد الان ا حقبقي »ولا لفون مي‌یکون 
الانسان خاطتاً 1 بل بنظر وداه ينهم الضئيلة الى 
غلواهرالأممالولابرون نرارهافیقنون بالجهل ریدینون 


بت ۷۵ س 


بالماوة ولستوى ا ابرم لبری* ولا والشربر . 
فویل لمن یی وویل ن يدين . . انا كنت زانية وخائنة 
فى منزل رشیدلمان لأنه جعاى رفيقة مطبجعة بحي العادات 
والتقاليد قبل أن تصيرني السماء فربنة 4 ره ة لوح 
والعواطف . وکنت دلسة و آمام نفسی وم الله 
عندما كنت ت اشيم جوفي من خيرانه لبشيع اال من 
جسدي ۳1 الان فصرت طاعرة نقية لأن اموس الب 
قدحررى . وصرت شريفةوأمينة لأ أبطات ليع جسدي 
دوق باللاس لم كنث زا ب وحرمة عندماكان 
الناس حسبو: فى زوجه 3 ولیوم صرت طاهرة وشريفة 
وم بحسب وى عاهرة داسة لامع حون فل النفوس من 
ما الاجساد ويقيسون ادو عقايس الادة » 
والتفتتالسيدة وردة نحو النافذة وأشار ت سيميتهأ 
تحو المدينة ورفمت صوئبا عن ذي قبل وقالت بلبجة 
الاحتقار والاشثعير ارسي تزا راخ بن‌الازقة وعلى السطوح 
وف الأروقة أشباح الفاسد وخيالات الاتحطاط « انظر 


و 
الى هذه المنازل ا يلة والقصورالفخمة العالية حيث يسكن 
الاغنياء والاقوياء من البشر . فبين جدرانها المكسوة 
بالحرير النسوج تقطن اخليانة يجاني ارباه » وتحت سقوفها 
المطلية بالذهب المذوب يقم الکذب يقرب التصنم . 
انظر وتأمل جيدا بهذهالبناياتالتى تمثل لك المد والسؤدد. 
والسعادةفهى ليست سوى مغائر ختتى ء فما الذل والشقاء 
والتماسة . هی قبور مكلسة بتواری فپا مكر الرأة 
ا وراه كل اليررن واجرار الشفاه وتنحجب 
فى زوايأها انية ارجل وحیوانیته باممان الفضة والذهب. 
هي فصور تتشام جدرانها ننه وافتخارا نحو الملاء ولو 
كانت تشمر بانفاس الکاره والغش السائلة علیها لنشقفت 
وتبعارت وهبطت الى الحضيض . هی متازل ينظر الها 
القروي الفقير مین دامعة ولو عل أله لابوجد فى قارب 
سكانها ذرة من تلك الحبة المذءة ای تملا صدر رفيقته 
لابشسم مستبن تا وعاد الى حقله مشفةا » 

وأسكت السيدة وردة پیدی وقادثى ,إلى جانب 


ی 
النافذة التى كانت تنظر منها نحو تلك النازل والقصور 
وقالت « تمالفاريك خفايا هلا الناس الذين لم أرض أن 
1 کون ملهم. انظر الى ذلك القصر ذى الامدة الرخامية 
وا بانج التحاسية والنوافذ الباورية ففیه سكن رجل غي 
ور ماله عن والده البخيلوا کتسب آخلاقه‌من‌جوانب 
الا زقة الفسة بلفاسد . وقد تزوج منذ عامين بامرأة ل 
يعرف عنها شب سوی أن لوالدها شرف مور ومنزلة 
رفيمة بين نبلاء البلاد . ول ينقض شمر العسل حتى ملا 
متضحراً وعاد الى مسامرة بنات اموی ور کہا فى هذا 
القصر مثامايترك السكيرجرة خر فارغة.فبكت وتو جمت. 
لأول وهلة ثم صبرت وسات‌ساو من عرف خط أ «وعامت. 
أن دموتها هى من من أن “هرق على خسارة رجل مثل 
زوجبا . وهی الآن مشغولة عن كل شىء بمشق فى جيل 
الوجه حاو الحديث تسکب في راحتيه عواطف قلبهاوتملا 
جيوبه من ذهب بعاپا الذى بش الطر ف عا لامها تفش 
الطرف عنه . . . ثم انظر الى ذلك الیبت الحاط بالمديقة 


E 
النناء فو مسكن رجل ينتعي الى أسرة شريفة حكنت‎ 

البلادٌ مدة طويلة وقد افش مقامها اليوم بتوزیم روما 
وانصراف أبنائها الى التوانی والكسل . وقد اقترن هذا 
الرجلمنذأعوام بفتاة فبیحةالصورة لكا غنيةجدا و يمد 
استيلانهعلىثروته|الطائلة نسى وجودها واتخذ لهخليلةةحسناء 
وفادرها تبش أصابعها ندم وتذوب شوقا وحنينا . وهي 
الق تصرف الساعات تجمید شمرها ونکحیل عینها 
وتلوين وجهبا بالمساحيق والمقاقير ونزبين قامّپا بالاطالس 
والمرير لمم احظى بنظرة م نأحد زائريها لکنها لاحصل 
إلا على نظرات شبحهافى الراة ...ثم انظر الى ذلك 
النزل الكبير المزين بالنقوش والقائيل فهو مزل امرأة 
جيلة الوجه خبيثة النفس قد مات زوجها الاول فاستأثرت 
بامواله واملا كه ثم اختارت من بين الرجال رجلا صنعیف 
الجسم والارادة واخذته بملالتحتمى باسمه من ألسنة الناس 
وندافع بوجوده عن منكراتبها. وهي الآن بين مريديها 


کاانحلة تنص من الزهور ما كان حلو) ولذيذا . وانظر الى 


تلك الدار ذات الاروقة الوسیمة والقناطر البديعة فهى 
مسکن رجل مادي الاميالكثير للشاغل والطامم وله 
زوجة کل مافي جسدها جيل وحسن وکل ما في روحها 
حاو ولطيف وقد عازجت‌في شخصها عناصرالنفس بدقاثق 
الجسد مثاما تنا لف في الشعر نغمة الوزن برقة العانی فعي 
قد کونت لتعيش باب وتموت به . لکنها كالكثيرات 
من بنات جنسها قد جن غاا والدهاقبل باوغها النأمنة عشرة 
من مرها وومنم عنقها تحت نير الزيجة الفاسدة وهي الا ن 
سقيمة الجسم تذوب کاشمم حرارة عواطفبا القيدة, 
و تضمحل على مه ل كارا حة الركية أمام العاصفة . وتفنى حبا 
لشىء جميل تشعر به ولا راه وتصبوحنينا الى ممانقة اموت 
لتتخاص من حياتها المامدة ونتحرر من عبودية رجل 
يصرف الا یام جمم الدنائير والايالي بعدها ويصر أستانه 
جدا على الساعة الي تزوج فها بامرأة عاقر لا تلد له اب 
له اتمه ويرث ماله وخيرانه . . . ثم انط إلى ذلك الست 


يحي ۰۳۱ ور ۱ ا 
ي 


( ۳ - الارواح المتمردة ) 


ا 
النفرد بين البساتين فہومسکن‌شاء‌رخیالي‌ سای الافكار 
روحي الذهب له زوجة غليظة المقل خشنة الطباع لس 
بأشعاره لأنها لا تفهمها ونستپزی*باتمالهلانها غريبة وهی 
الان معدو اهيا مه تراد أشرى موه تفر مان 
وسيل رقة وتو في قلبه النور بالمطافها وتوحي اليه 
الاقوال االدة بابتساماتا و اظرانپا » 

وسکتت السيدة وردة هنيهة وقد جلست عل مقعد 
انب النافذة كان ها قد تعبت من التجول في ادم 
تلك النازل اخلفية ْم عادت تقول بپدوء : « هذه هی 
القصورالي أرض أن أ کون‌من سکانبا . هذه هي القبور 
الي م أرد أن أدفن حية لي لودها. هؤلاء م الناسالذين 
مخلصت من عوائدم وخلمت عي نير جامسنهم هژلاء ۾ 
الملزوجون الذين بقترئون بالا جساد ویتنافرون باروح ولا 
شفيع بهم أمام لل سوی جهلمم ناموس الله . أنا لا أدينهم 
الا ن بل أشفق علهم ولا أ كرهبمبلأ کره استسلامهم 
عو الىالرياء والسكذب والخبالة. ول أ كش ف أمامكخفايا 


او 
قلوبهم وأسرار معيشتهم لأننى لا حب الاغتياب والميمة بل 
فملت ذلك لا يلك حقيقةقوم کنتبالامس مهم فنجوت. 
وأبين لك معيشة بشر يقولون ءي كل كلة شريرة لاني 
خسرت صداقهم لأرع نفسي وخرجت عن سيل خداءهم 
المظامة وحولت عبي نحو النور حيث الاخلاص والق 
والعدل . وقد نفوني الآ ن من جاممهموًنا رأضية لاناليشر 
لا ينفون ال من تمردت روحه الكبيرة على الظل والجور . 
ومن لا يوئر النفي على الاستعباد لا بکونحر)ما في الحرية 


وكان رشيد بك بقترب مني عند ما إشعر حاجة الي الطعام 
أمانفسانافتظلان بعيدتين خاد مون ذليلين ٠‏ ومارأيتالمعرفة 
كرهت الاستخدام وقد حاو لت احضو علا يدعونه نصيباً 
ف أقدر لان روحي أبت أن أصرف العمر كله راكمة أمام 
سم خیف أقامته ال جیال المظامة ودعته الشريعة ٠‏ فکسرت 
قيودي لكنني لم ألقباءني حتی سمعت المب منادیاورًیت 


ا 
۰ آلشی متأهبة لامسير » غرجت من منزل رشید لمان 
خروج الاسير من سجنه تارك خلفي الى وا للل وانلدم 
وال رکبات وجشت بدت حبيي الاي من الریاش المملوء من 
٠‏ الروحوأناعالة بأني م أفمل غير المق والواجب لان مشيئة 
السماء لیست بأن أقطم جناحي ييدي وارتي على الرماد 
حاجبة وأسى بساعدي ساکبة حُشاشى من أجفاني قائلة 
هذا نصیی من ا إن السیاء لا ترید آن امرف العم 
صارخة متوجعة ف اللياليائلةمتىيجيء الفجر وعند ما جيء 
الفح برأقولمىينقضىهذا النهارإنالسماء لا تریدآیکون 
الالسان تسس لأا ولعت في أحماقه ا ميل الى السعادة لاله 
نسعادة الا نسان يتمحد الله ۰ هذه هي بای | امها ارجل 
وهذا احتجاجي أمام سا والارش ون آرده وم 2 
والناس يفلقون آذانهم ولا يسمعون لام مخشون ورة 
آرواحهم وافون أن تتزعزع أسس جامعتهم ونهبط على 
رؤوسهم ٠‏ هذه هي المقبة الي سرت عليها حى بلفت فة 
سعادق ولو جاء الموت واختطفنی الآ نلوففت رو حي أمام 


العرش الاعل بلا خوف ولا وجل بل بفرح وأملوانحات 
لفائف صميري أمام الديان الاعظمو بانت نقية كالثلج لا نی 
آفمل غير مشيئة النفس الى فصاما الله عن ذانه ول أتبع 
غير نداء القاب وصدى أغاني الملائكة ٠‏ هذه هي دوابتي 
الى حسها سكان يروت لعنة في ثم الميأة وعلة في جسم 
الميئة الاجماعية ٠‏ ولكنهم سوف يندمول عند ماتنبه 
الام محبة الحبة في قلوبهم المظلمة منم تستنيث الشمس 
الزهور من لطن الارض الملوء من بقايا الاموات فيقف 
هبن رفدن وودهٌ اماني یی حررت عواطفبا من عبودبة 
الشرائع البشرية الفاسدة لتحيا بناموس الحبة الشريفة 
وحولت وجهبا نحو الشمس كيلا ری ظل جسدها بين 
الجاجموالاشواك ¢ 
HHR‏ 
2 

و ل لته السيدة وردة من کلامهاحی فتح البابودخل 

علينا قى حيل القوام جيل الوجه تنسکب من عينيه أشعة 


ی 
سعرية وليل على شنت اتسامة لطينةءقوقفت السیدة 
وردة وامسکت پذراعه بالعطافکلي وقدمته إلي لعد أن 
لفظت اي مذیلا بكلمة لطيفة واسمه مشفوها بنظرة 
معنویةفه‌رفت بأنه ذلك الشاب الذي أ نكر ت العالموخالفت 
لشرائم والتقاليد من أجلهءثم جلسنا جیما صامتین لا نشفال 
كل منا ععرفة رأي الا خر فيه حى اذامرت دقيقة ماوءقمن 
السكينة الى تستميل النفوس الى الملا" الأعلى نظرت الما 
وقد جلسا أحدهمايجانب الا خر فرأيت مالم أرهقط وعرفت 
بلحظة معى حكاية السيدة وردة وأدركت سر احتجاجهاعلى 
اللميئة الاجئماعية التى تضطبد الافراد التمردن عل شير انبا 
قبل ان نستفحص دواعي عردم . رأيت روحا واحدة-ماوية 
متمثلة أمابي جسدن مله الشباب وسسرباها الاتحاد وقد 
وقف پینها اله ا لحب پاس جناحیه ليحميها من لوم الناس 
وأعنيفهم . و جدت التفاهم الكلى منبعثا من وسجهين شفافون 
پنیرها الاخلاص وحیط بها الطبر : وجدت لاول مرة 


501 
في حياتي طيف السعادة منتصبًا بين وجل وامرأة رل 
لن وتنبذها الشريمة . 
وبمد هنبة وقفت وودعتها مظبراً لير الكلام 
تأثيدات نفسى وخرجث من ذلك امنزل القير الذي جعلته 
المواطف هيكلاً للحب والوفاق وسرت بين تلك القصور 
والمنازل التى اظبرت لي خفایاها السيدة وردة مفكرا 
حدما وبكل ماينطوي حته من المبادى” والتتاتم لکت 
لم ابلغ أطراف ذلكاليحتىتذ کرت رشيد بك نمان 
فتلت لبصيرق لومة قنوطه وشقائه ققلت فى ذاتى ( هو 
نمس مظاوم ولكن ه لتسمعه السهاء اذا وق ف أمامبامتظلم) 
شاكياً وردة الحاتي ؟ هل جنت عليه تلك المرأة عندما 
تركته واتبعت حرية نقسها أم هو الذي جنى عليها عندما 
آخضع جسدها بالزواج قبلان يستميلروحها بالحبة ؛ فن 
هو الطاممن الاثنين ومن‌هو المظلوم ؟ومن هو الیرم ومن 
هو البريء يترى ؟) ثم عدت تاللا لذانی مستفتيا آخبار 
الايام مستقصيا حوادثه]كثيرا ما با الفرور للنساء أن 


م ها سدم 


' يتركن راهن الفقراء ويتعلقن بار جال الاغنياء لان شخف 
المرأة بو رجة الملادس و نمومة الیش سعي نصورماویقو دها 
الى المار والاحطاط.فپلکانت وردة ای مغرورةوطامية 
عندما خرجت مرن قصر رجل غني مفعم بای والال 
واارباش واندم وذهبت الى کوخ رجل فقير لابو جد فيه 
سوى صف من الکتب القديمة ؟ وكثيرًا ما يميت الجهل 
شرف امرأة وحی‌شو اما فتترك بعلا ماو تضجر)وتطلب 
ملذات جسدهابقربر ا کار منها امحطاط) وق" 
شرفا. فب لكانت وردةالمماتى جاهلة راغبة باللذات المسدية 
عندما أعا: 5 استقلالها على رووس الأشباد وانضمت الى 
فى روحي الأميال. وقدکان بإمكانها أن تشبع حواسها سر 
دار لعاف هيام افتيان این يستميتون لیکونوا 
عبيدجالها وشبداء غرامها ؛ وردة الما ى كانت امرأة نسة 
فطلبت السعادة فوجدتها ومانقتها وهذه هی الفيقة الى 
محتقرها الامعة الالسائية وتتفها الشريعة . 

هست تلك الكليات فى مسامع لائر ثم قلت 


e 
مستدركا ولسكن أيسوغ مرا تشتریسعادا بتعاسة‎ 
لعلبا ؟ فأجابتى نفسی قائلة وهل جوز لارجل أن يستعيد‎ 
1 عواطف زوجته لیبق نمدا‎ 
2 
وظللت‌ساارآوسوت السيدةوردەيتموج ق مسامیی‎ 
حتى بلفت اطراف اللدينة والشمس قد مالت الى الثروب‎ 
وابندأت الحقول والبسانین نتشح بنقاب السكينة والراحة‎ 
والطیور تنشدصلاة المساء فوقفت متأملا ثم نهدت قائلا‎ 
امام عرش الرية تفرح هذه الاشجار مداعية النسيم وأمام‎ 
هيبتها یج لشماع الشمس والقمر . .على مسامع المرية‎ 
تتناجى هذه‌المصافیر وحولذیاشماترفرف پقرب‌السواقي,‎ 
فى فضاء المرية تسکب هذه اازهور عطر أنفاسها وأمام‎ 
عینپاتبنسم نجىء الصباح . .كل مافی‌الارض‌شحیابنابوس‎ 
... طبيعته ومن طبيعة ناموسه يستمد مجد المريةوأفراحها‎ 
أما البشر فحرومون منهذهالئعمة لأميموضعوا لأرواحهم‎ 
الالمية شريمة عالمية محدودة. وسنوا لأجسادهم و لفوسهم‎ 


س 
انون واحداً فاسیا. واقاموا موم وعواطفہم سجن منیقا 
یف . وحفروا لقاوبهم وعقوطم قبرا ميقا مظلا . فاذا ما 
قام واحد من یم وانفرد عن جامسّهم وش العهم قالوا هذا 
متمرد شرب خليق بالنثى » وساقط دنس يستحق الموت... 
ولسكن هل بظل الانسان عب دٌالشرائعه الفاسدة إلى نقضاء 
الدهرام حرره الأيام ليحيا بالروح ولاروخ ؛أببقالانسان 
حدقا بإلتراب ام يحول عينيه نحو الشمس كيلا پری ظل ٠‏ 
جسده بين الأشواك والجاجم ؟ 


صراخ القبور 
۱ 

ترلع الامير على منصة القضاء لس عقلاء بلاده عن 

بعينه وشماله وعلى وجوههم المتجمدة لامك س أوجه الكتب 
والاسفار . واتنصب الجند حوله متشقين السيوف رافعين 
الرماح . ووقف الئاس آمامه بت متفرح أل ه حب 
الاستطلاع ومترقب يثنظرا لحك فىجرعةقريبهوجميعهم قد 
أحنو ! رقایپم وخشموا ببصائرهم وأمسكوا أنفاسهم كان 
. فىعينى الامير قوة توعز انلوف وتوحي الرغبة الى نفوسهم 
وقلوبيم ٠‏ حتى اذا م أكتيل امجلس وأزفت ساعة الدينونة 
رفع الأميريدهوصرخ قائلاد احضروا المجرمي نأمامي واحداً 
واحدا وأخبروني بذنوبیم‌ومعاصیم » . ففتح باب السجن 
وبانت جدرانه الظامة مثاما نظهر حنجرة الوحش‌الکاسر 


ی 
عند م يفتح فکیه متثائيا . ولصاعدت من جوانبه قلقاة: 
القيود والسلاسل متا" لفة مم أنينالمبساء ونیم ول 
الاضرون أعينهم وتطاولت أعناقهم کالم بريدون مسابقة 
الشريمة بنواظرم ليدوا فريسة الوت خارجة من أتماق 
ذلك القبر 

ومد هنيبة خرح من السجن جندیان يقودان فى 
مكتوف الساعدین يتكلم وجهه العلاس وملاعه المنقيضة 
عن عزة في النفس وقوة في القلب . وأوقفاه وسط الحمكلة 
وتراجما قليلا الى الوراء . فأحدق به الأمير دقيقة ثم سأل 
قائلا « ماجريمة هذا الرجل المتتصب أمامنا برأس مرفوع 
كانه في موقف الفخر لا في قبضة الدينونة » 

فأجابه رجل من آعوانه مئاد 

« هو قانل شرير قد اعترض بالامس قائد من فواد 
الامیر وجندله صریماً اذ کال ذاهباً عهمة بين الثری وقد 
قبض عليه والسیف الغمد بدماء القتيل ما زال مشهور 


فی له » 


لسسع سم 


فتح رل الامبر غضبافوق عر شه ولطايرسمام المنق 
من عبنیه وصیح بأعل صونه قائلا : « ارجعوه الى الظامة 
وأثقلوا جسده بالتیود وعند ماصجيء فرالغد اضربو| عنقه 
بحد سيفه ثم اطرحوا جثته في البرية لتجردها العقبان 
والضواري وحمل الرياح رائحةنتاتها الى أنو ف أهلوععبيه» 

آرجموا الشاب الى السجن والناس يتبعونه بنظرات 
الاسف والتنهيدات العميقة لاله کال فتى في ربيع العمر 

حسن الظاهس قوي البنية . 

وخرج الجنديان ثانية من السجن یقودان صبية جيلة 
الوجهضعيفةالمسد قدو شعسمانها اسف ارالبأس والقتوط 
وثمرت عينيما العيرات وألوت عنتما الندامة والحسرة . 

فنظر الپا ۳ قائلا « وما فملت هذه الامرأة 
امهزولة الواففة آمامنا وقوف الطل يجاني المقيقة ؛ » 

فأجاهاحد المنود قاتلا« م ي امرأة عاهرة قد ناجأها 
بعلبا ليلا فوجدها بين ذراء ا فأسامها الشرطة بعد 
آن فر "الا هاري » 


5000 
فأحدق الاي بها وهي مطرقة خجلا ثم قال بشدة 
وقساوة « ارجموها الى الظامة ومددوها عل‌فراش من 
الشوك لملها تذکر الضجم الذي دنسته ممیپاواسقوها 
الل مزوجا بنقيع العلتم عساها تذ کر طم القبلالعرمة . 
وعند مجيء الفجر جر وها عارية الى خارج الدینةوارجوها 
بالحجارة واتركوا جسدهاهناك لكي تدم بلحانه الاب 

وتنخر عظامه الديدان و اطشرات » 

وارت الصبية بظامة السجن والحاضرون ينظرون 
لبها ببن معجب مدل الأمير ومتأسف هلى جال وجهبا 
الكثيب ورقة نظرانها الحزنة . 

وظهر المنديان ثالثة يقودان كلا ميقا سحب 
رکبتیه الرتمشتین کالما خرقتان من أطراف ثوبه البالي 
وبلتفت جزعا الى كل ناحية ومن نظرانه الوجمة تلبمث 
خيالات البؤس والفقر والتعاسة , 

فالتفت الأمير نحوه وقال بابجة الاثعيراز « وماذئي. 
هذا القذر الواقفکالیت بن الاحیاء » ۱ 


2000 
فأجابه أحد الجنود تاللا « هو لص سارق قد دخل 
الدب ليلا فقبض عليه الرهبان الانقیاء ووجدوا طى أثوايه 
آلية مذاهم القدسة» ١‏ 
فنظر اليه الأمير نظرة انسر الجائع إلى ا 
مكسور المناحين وصرخ قائلا « انزلوه الى أعماق الظامة 
وكبلوه بالحديد وعند مجيء الفجر جروه الى شجرة عالية 


واشنتوه حبل من الكتان واتركواجسدهمملقاً بي نالارض. 
والسماء فتنثر العناصر أصابمه الائيمة ثرا وتذري الرياج 
أعضاءة ۳ 4 


آرجموا لاس الى السجن والناس بپسون لعضهم 
في آذال نمض ذائلين « كيف جرا هذا الضعیف الکافی 
على اختلاس آثية الدبر المقدسة» 

ونزل الام عرد كرسي القضاء فانيعه العقلاء 
والمتشرعونوسار | لندخلفه وأمامه وتبدد شم لالمتف جين 
وخلا ذلك المكان الا من عويل المسحونين وزفرات 
القانطن الممايلةكالخيالات على المدران , 


ین 

جر ىكل ذلك وانا وافف هناك وقوف الراة أمام 
الاشباح السلثرة مفكرا بالشرائع التى وعما البشر للبشرء 
متأملا عا حسبه النای عدلا » متعمة) پاسرار ااا 
عن معنى الكيان . حتى اذا ماتضعضمت أفكاري مثلما 
تنوارى خطوط الشفق بالضباب خرجت من ذاك المكان 
الا لذاتى الأعشاب تمتص عناصر الراب . واظروف يلهم 
مشاب . والالب شرن الروت ووحید القرن بقتل 
لانن والاسد سید ويد التزن. والویت یفن الاما 
فل توجد قوة تتغلب على الو ت فتحمل سلسلة هذه المظالم 
عدلا سر مدا ! ادر حول جيع هذه الاسیاب 
الكريبة الى تناح جيلة | آتوجد قوة تقض بكفها على 
جيم عناصر المياة وتضمها الى ذاتها مبتسمة مثاما يرجع 
٠‏ البحر جيم السواقي إلى اتماقه مرت آآوجد قوةتوقف 
القائل والقتول والزانية وخليلها والسارق والسروق منه 
امام حكنة أسمى وأعلى من حكنة الأمير ؟ 


۲ 


و ياليو م الثاني خرجت‌من‌الدينة وسرت بين الحقول 
حيث تبیح السكينة للنفس ما سره النفس » وعيت طهر 
الفضاء جر الم الاس والقنوط الى نولدها الشوارعالضيقة 
والمنازل المظامة . ولا بلغت طرف الوادي التفت فاذا 
بأجواق رة من الان والغربان والنسور تتطابر تارة 
وتببط طورا وقد ملأت الفضاء بنعايها وصفيرها وحفیف 
أجنحتها . فتقدمت قليلا مطل فرأيث أمامي جنة رجل 
معلقة على شجرة عالية ؛ وجثة امرأة عارية مطروحة بين 
الحجارة التى رجت بها » وجثة فتى غارقة بالدماء الجبولة 
بالتراب وقد فصل رآسپاعنها . 

وقفت وهول المشبد يغشى بصيرتي بنقاب كثيف 
مظل ونظرت فل أ سوى خيال الموت الم منتعمبًا ین 
الحثث الملطخة بالدماء . وأصفيت فل امم غير عويل العدم 
مزوجا بنعاب الغربان المامة حول فريسة شرالم البشر 

( > -الارواح المتمردة) 


ا 

لاله من أبناء آدم کاو | بالامس على احضان المياة 
فأصبحوا اليوم في قبضة الموت : 

٠‏ ثلانة أساوًا تمرف البشر الى الناموس فدت الشريعة 

العمياء بدها وسحقمم بقساوة 

ثلالة جعلهم المهل مجرمين لانهم ماعفاء عم 
الشريمة أموا) لأنها قوة , ش 

وجل فتك برجل آخرفقال الناس‌هذا قائل ظالم وعند 
مافتك به الامیر قال الناس هذا أمير عادل , 

ورجل حاول أن يسلب الدبر فقال الناس هذا لص, 
شربر . وعند ماسلبه الامیر حیانه قالوا هذا أمير فال , 

وامرأة خانت لپا فقال الناس هي زانية عاهرة . 
ولكن عند ماسیرها الأمير عارية ورجپا على رؤوس. 
الأشباد قالوا هذا أمير شريف . 

سفك الدماء رم . ولكن من حلله للأمير ؟ 

ل ال مان رل سرج تنل ارين 
الا رواح فضيلة ؟ 


5-865 

خيانة النساء قبيحة . ولكن من صي رجم ال جساد 
جيلاً ؛ 

أنقابل الد“ شر أعظم ونقول هذه هي الشريعة . 

' ونقائل الفساد بفساد 9 ونپتف هذا هو الناموس . 
ولغالب ال رة جرية أ كبر . ونصرخ هذا هو المدل ؛ 

آما صرح الا مير عدوا في غار حياته؛ أما سلب مال 
أو عقاراً من أحد نامیهالضعفاء ۶ آما راود امرأة جيلةعن 
نفسبا ؟ هل کان معصوما عن هذه ال حرمات از له اعدام 
القاتل وشنق السارق ورجم الزائية ؛ 

ومن ث الذين رفعوا هذا اللص عل الشجرة ؛ أملائكة 
زوا من السماء أم رجال ینتصبون ويسرقو نكل ما تصل 
اليه ایدم ؟ 

ومن قطم رأس هذا القائل ؟ أأنبياء هیطوا من الملاء 
آم جنود يقتلون ويسفكون الدماء ينما حلوا ؟ 


ومن رجم هذه الزانية ؛ تا طاهرون أنوا من 


ی 
صوامعهم آم بش تون التكراتويفعاون الرذائل تبثن 
لستائر الظلام ؛ ۱ 

الشريمة - وما هي الشريعه ؟ من رآها نازلة مع نور 
الشمس من آعماق السماء ؛ واي شري رأى قلب الله : 
مشيثته في البشر . وفي أي جيل من الأجيال سار الاک 
بين الناس قالاين « احرموا الضعفاء ور الحياة » وافنوا 
السافطين بحد السيف ؛ ودوسوا اخلطأةبأقدام من حديد» 

وظلت هذه الأفكار تتزاحم على فكرئي وتنسام 
عواطفي حتى سمعتوطء أقدامقر يبةمي فنظر ت واذادصبية 
قد ظهرت من بين الاشجار واقتربت من اللنث الثلاث 
متحدرة متلفتة نوف ال کل ناحية . حتى اذا ما أت‌رأس 
الى القطوع صرخت جزء) ورکعت‌شانبه وطوقتهبزنديها 
الرتجنتن » وأخذت تستفرغ الدموح من عينيهاء وتلامس 
شعره المعدي بأطرا ف أصا بعهاو تتتحب لصوت ميق جارج 
خارج من سم الكيد » وما نكما اببكاءوغلبتها المسرات» 
آسرعت قر القرای بيدا خی اذا ماحفرت قرا وا 


مس ان س 


وجرت ,اليه الفتى الصروم ومددنه على مل موجع 
ووضت رأسه الضرج بادماه بين کتفیه وبمد أن تمرته 
پااتراب غرست لصل السیف الذى قطع عنقه على قبره ۰ 
واذ مت بالانصراف تقدمت وها فأجفلت وارآمشت 
خوفا ثم أطرقت والدمم السخين بتساقطکالطر من مقاشها 
وقالت متنهدة « اشكنى إلى الامیر إن شفت نفير لي أن 
أموت وألحق يمن خلصنی من قبضة النار من أن أترك 
جسده طاما لقشام انوا وش الوا اما 
قاثلا. لاخافی مني أينها السکينة. فنا قد ندبت حظ 
فتاك قبلك بل خبریی كيف أنقذك من قبضة العار » 
فقالت والخصص تقطع صوتها « جاء قائد الأمير الى 
حقولنا ليتقاضى الضرائب ويجمع المزية ولا رآنى نظر الي 
أظرةاستتحسان عخيفةئم فرض ضري ة باهظة على حقل والدي 
الفقير إمجز التي عن دفعها فقبض على ليقتادني قبرا الى 
صرح الأمير بدلا من الذهب فاسترجته بدموعي فل حفل 
واستحلفته لشيخوخة والدي فل برجم فصرخت مستفيئة 


0ك 
برجال القرة اء هذا الشاب وهو خطيى وخلصى من 
ین بدیه القاسيتين فاستشاط غضبا وان يفتك به فسبقه 
الشاب وامتشق سينا قدعاً معلقاً عل المائط وصرعه نه 
مدافماً عن حياته وعن عرطی » ولكبر نفسه م فر هار 
كالقتلة ا مجر مين بل لبث واقفاً بقرب جئة القائد الظلوم حي 
جاء اند وساقوه إلى السجن مكبلا بالقيود » 

قالت هذا ونظرت اي نظارة تذيبالفؤاد وتثير 
الشجون ودلت مسرعة ورات أصوتها الوجمة تولد بين 
موجات الاس اهتزازا وارتعاشا 

ولعد هنيهة نظرت و رأنت فى فى بيع العمر ققدم 
سار و جهه بانوانه حى اذا مابلغ یه 1۳۴ 5 الزانية وقف 
بقربها وخلع عباءته وستن مها اعضاهء‌ها اامارية وأغذ فر 
الار ض تج ركان معه ثم جما بامهدوء وواراها الترابسا كبا 
م كل حفنة قطرة نی ا ولاانتعی من له جی مش 
الزهور النابتةهناك ووصعباءلي القبر منحى الرأس منخفض 
العارف . واذا هم م بالذماب أوقفتة قائلا «مالسبه ةهذهامرأة 


عدوت 
السافطةإليك حى سعيت الفا ارادةالامير وخاطرا حياتك 
لكي : يحمي جسدها ال ضوض من طیورالسماء الجوارح « 

فنظر ی وأجغاله المقرحة من البكاء والسپر تكلم 
عن شدة حزه ولوعته ولصوت منوق برافته التپیدات 
الالية قال « أنا هو ذلك الرجل التمس الذي رجت" من 
أجله - أحببتها وأحبتنى مذ كناصغي رين نلمب بنالمنازل . 
موا وتا الب معنا حتى صار سيدا قوی) خدمه نمواطف 
قلبینا فیستمیلنا اليه ومهاه لسرا روحینا فیضمنا الى صدره. 
ففي بوم وقد كنت غائبا عن الدينة زوزجها والدها کرهامن 
رجل تکرهه ولا رجمت وهست باتبر حولت اي الى 
بل طويل حالك وصارت‌حیانينزاعاً مرآمتواصلا. وبقيت 
أصارع عواطفي وأغالب ميولنفسي حى غلبت ملي وقادتنی 
مثما يقود البصير . ضرا أممى . فذهبت الى حییبی ۳ 
وأقمى مرامی‌آن أرى أورعينيهاوأعع لنمةصوتها فوجدتما 
منفردة‌تندب حظبا وري ف اانا فلت والسکینةحدشنا 
واامفاف ثالثنا = وم مر ساعة حى دخل زوجها فجأة ولا 


E 
رآفى أوعزت اليه نياله القذرة فقبض على عنقها الاملس,‎ ٠ 
بكفيه القاسيتن وصرخ باعل صوته ( تعالواوانظروا الزانية‎ 
وعشيقها) فبرول الميدان م حاء اند مستطلمين ابر‎ 
سا إلى أيديهم المشنة فاقتاددها حاولة الشمر ممزقة‎ 
الائواب. أما نام ی آحد بضررلان الشريعة نا‎ 
والتقالید الفاسدة تعاقب امرأة اذا سقطت » آما ارجل‎ 
فتاه هب‎ 
.وعاد الشاپ تحوللدينة سانر) وجهه باو ا ولات انا‎ ٠ 
ناظراً متأملا متنبدا وجئة الاص الشنوق ترتجف قليلا كلا‎ 
باقر نف الشجرة كأنها لسادحم بحرا كبا أرواح.‎ 
لفضاء لپبط و عددها عل صدر آلا رض جات قتي لالمروءة.‎ 
وشهيدة ة اب‎ 
ومد ساعة ظهرت إصرأة ضعيفة الجسم ترندی خرقا‎ 
بالية ووقفت قرب الشنوق نقرح‌صدرهاا |كيةثم تسلقت‎ 
الشبجرة وقضمت حبل الكتان پأسنانپا فسقط اميت عل‎ 
الا رش سقوط الئوب البليل...قازلت الراة وحفرت قرا‎ 


ا 
تجانب القبرين ووضعته فيه : ودمد ان نمرته بالترابأأخذت 
قطعتين من انلشب وصنعت منهما صلیبا وغرسته فوق 
رأسه . ولا حولت تحوالوجهة التى جاءت مها أوقفتها تلا 
« مائرّك أبنها الامرأة غشت تدفتين لصا سارقا» 
فنظرت اي لعينين فارقئين مكتحولتين بأشباح 
الک بة والشقاء وقالت « هو زوجی الصا ورفيقى انون 
ووالدأطفالي .خمسة أ طفاليتضور ون جوماأ كبرمف الثامئة 
وأصنرم دیع | يفطم . ۰ یکن زوجى لصا بل كان 
زار يفلح أرض الدیر ویستنابا ولاحصل من الرهبان الا 
على رغیف تتقا مه عند الساء ولا تبقی منه لقمة الى 
المصباح ... مذ کان فتى وهی يسق عرق چیینه حقول 
ابر وزرع عزم ساعده فى سائینه . ولا ضعف وانپیت 
آعوام العمل قواه وراودت اما تیدا مدوه‌فائاین 
(1لعد الدبرحتاجا اليك فاذهب الآن وعندمایشب أبناؤك 
امهم إلينا لكى يأخذوا مكانك فى المقل ) فبک وأ بكانى 
واسترجیم بأسم يسوع واستحلفهم اللاك القدیسین 


مس اھ مس 


خم پر موه ول بشفقوا عليه وعلي ونر الم این 
فذهب يطلب تملا فى المديدة وعاد مطروداً لان سكان 
تلك القصور لا بستخدمونللا الفتیان الا فو ام مجلس 
على قارعة الطريق مستعطيا فلم محسن الناس إليه بل کنو 
مرون هه قائلين ( الصدقة لا جوز عل مغاوب التوای 
والكسل ) ففى ليسلة وقد برح الموز بنا حتى مار أطفالنا 
يتلوون جوعا على التراب . والرضيع ينهم عص ند ولا 
جد لبا . شیرت ملامح زوجى وذهب مستتراً بالظلام 
ودخل قبوا من أفبية الدبرحيث نزن الرهبان غلة المقول 
وخرالکروم وحمل زنبيلامن الدفیقعلی ظهره وبا جوم 
إلينا. لسكنه لم يسر بضع خطواتحتى استيقظ القسس من 
رقادم#وقبضوا عليه وأوسعوهضرباوشماوعند ماجاء الصباح 
أساموهالى اند قائلين ( هولص‌شر برجاه لک بسرق آي 
الدبر الذهبية ) فاقتاده الجند الى السجن ثم الىصالشئقة لملاوا 
أجواف العقبان من جسدهلأنهساولأ نملا أجواف صناره 
ا میا من فضلات الغلة انى جتاها باتمايهاذ كان خادما للدير » 


8ج س 
وذهبت المرأة الفقيرة ولكلامها المتقطم آشباح محزنة 
تنصاعد وتتسارع الى كل ناحية كأ نها أتمدة من الدخان 
تتلامب با واه 


نا 
# # 


وقفت بين القبور الثلانة وقفة من اجعلیه وانعقد 
لسانه لوعة فانسکب دمعه متکلاً عن عواطفه . وحاولت 
لتفکر والتأمل فمصتى نفسی لان النفس كازهرة نهم 
أوراقبا أمام الظامة ولا تمطي أنفاسها لخيالات اليل . 

وقفت ومن دقائق تراب تلك القبور ینبلق صبراخ 
ات اناق الضباب من لخلايا الاو دة ویتموج حول 
.مسامیی ليوحى الي الکلام ۰ 

وقفت سا کت ولو فم الناس ما تقوله السكينة 
لكانوا أقرب إلى الا منم ای كواسر الغاب . 

وقفت متنهدا ولو لامست شعلات تبيداني أشجار 
:كلك طقل لتحرکت وترکت ما كلها وزحفت كتائب 


۶ 


للشو ند 


مجذوعها جدران الدیر على رووس رهبانه 

وففت ناظرا ومع نظرانی لسكب حلاوة الشفقة 
ومرارة الزن على جوانب تلك القبور الجديدة - قبر 
نی داقع بحيانه عن شرف عذراء ضعيفة وأتقذها من بين 
أظافر ذل سكاسرفقطعوا عنقه جزاءشجاعته . وقدأنمدت 
تلك الصبية سیفه بترا قبره ليبقى هناك ومزا یکلم 
أمام وجه الشمس عن مصير الرجولة فى دولة اليف 
والغباوة - وقبرصبية لام س امب نفسها قب أن لنتتصب 
المطامع جسدها فرجت لأن قلبها ی الا أن یکون أميا 
حى الوت ؛ وقد وضع حيديها باقة من زهور الحقل فوق 
جسدها الحامد لتسكلم بذبولما وفنائها البطيء عر مصير 
النفوس الي يقدسها الب بين قومأجمتهم المادة وأخرسهم 
ا لمل - وقبر فقير باس أوهت ساعديه حقول الدير 
فطرده الرهبان ليستعيضوا عنبا بسواعد غيره. فطلب 
ال لصغاره العمل فل يجده . ثم رجاه بالتسول فلم يذله » 
وعند ما دفعه اليأس الى استرجام قليل من الغلة الى ججعبا 


ا 
اا وعرق جبينه قبضوا عليه وفتکوا به . وقد وطعت 
أرملته صليبا على قبره ليستشهد فى سكينة اليل بجوم 
السماه على ظلم رهبان يحولون تمالم الناصرى الى سيوف 
یقطمون بها اراب وعزقون حدودها السئينة أجساد 
إلنا کف :والضنفاء 

وتوارت الشمس اذ ذاك وراء الشفق 6ا نها ملك 
متاعب البشر وكرهت ظامهم . وابتداً المساء محيك من 
خيوط الظل والسکون نقابا دیق ليلقيه على جسد الطبيعة. 
فرفعت عینی إلى الملاه وبسطت يدي" نحو القبور وماعلیبا 
من الرموز وصرخت بأعلى صوتي « هذا هو سيفك أيتها 
الشجاءة فقد أغمد بالتراب . وهذه هي زهورك أيها الى 
فقد لفحتها النيران . وهذا هو صليبك يا يموع الناصرى 
خقد غمره ظامة الليل » 


مضجع العروس" 

خرج العريس والعروس من الميكل يتبعها البنگون 
الا حون وتتقدمها الشموع والمصابيح . ویسیر ولا 
الفتيان انر نون بالاهازیج والصبايا المنشدات أغانىالسرور. 

باغ الموكب منزل العريس المزدان بارياش اأقينة 
والأوانى المتامعة والرياحين العطزة فاعتلى العروسان مقعدا 
مرتفماً وجلس المدعوونءلى الطنافس اطربربة والکراسی 
لضلية حى صت تلك القاعة الوسيعة بأشكال الناس . 
وسم انلدام با ية الشراب فتصاعدت رنات الکژوس 
متا لفة مع هتاف الفبطة » ثم جاء الوسيقيون وجلسوا 
پسکرون النفوس بأنفاسهم السحرية ویبطنون الصدور 
بأطانهم النسوجة مع همس أوثار العود وتات الناس 


. وحقفيف الدفوف 3 


(1) هذه حادثة جرت فى ثمال لبنان فى النصف الأخير من. 
الجيل التاسععشر وقد أخبرتى بباسيدة فاضلة من تلك النواحى. 
تنتسب الى أحد أشخاص المكاية . 


سس ل مت 


غ قامت الصبايا برقسن ويعايلن بقامات تلاحق 
مقاطیع اللحن مثلا قاع الاغصان اللينة #ارى هيوب 
النسيم .وتنثى طيات أثوا بين الناضة کا نها سحب بيضاء- 
بداعبها شعاع القمر . فشخصت إلهن الأ بسار وسجدت. 
لمن اروّوس وعانقتین أرواح الفتيان وتفطرت امن 
مراثر الشیوخ. ثم مال الميع بستزیدون مرن الشراب 
ویفمرون میم با مور . فنمت الحركة وعلت الا صوات 
وسادت المرية ووارت الرزانة ولضعضعت الادنة 
وتلببت النفوس واضطربت القاوب وأصبح ذلك الأذل 
بكل ما فيه كقيثارة مقطعة الا ونار فى يدجنية غير منظورة: 
تضرب علا نعنف وتولد ملها ألناما جامعة بين التناسق 
٠‏ والالتياس : فبنا فتى یبوخ بسرائر حبه لفتاة أولاها ال 
تيا ودلالا . وهناك شاب يستعد لحادثة حسناء تحشر 
إلى حافظته أعذب الألفاظ وأرق المماني . وهنالك كبل 

جرع انکس وراء الکاس ویطاب بلحاجة إلى النشدین. . 
إعادة أغنية ذ کرنه بأيام صبابته . فىهذهالقرئة إصرأة نامز 


ا 
بأطراف أجفانها رجلا ينظر بمودة ألى سؤاها . وف تلك 
الزاوية سيدة قد ييض الشيب مغرقها تنظر مبتسمة نحو 
الصبايا اننتقي منهن عروسة أوحيدها . ويجانب تلك النافذة 
زوجة قد الخذت سکر حليلبا فرصة فاقتربت امن خليلبا 

. جیهم غارقون فى حر من الجر والنزل مستسامون إن 
تیار الغبطة والسرور متناسون‌حوادث الامس منصرفون 
عن ما ی الغد منمكفون على استمار دقائق اهاضر . 

كان جر ىكل ذلك والمروس ایل تنظر بمین ین 
تین إلى هذا المشهد ماما ينظر الأسير اليائس الى 
جدران‌سنه السوداء . وتتفت نالا وه والالشری‌ضو 
زاوية من زوايا تلك القاعة حيث جلس فى فيالمشرن من 
مره منفرداً عن الناس المشبوطين انفراد الطائر المريمعن 
سربه » مبكلازنديدعل صدر هک حول بهمابين قلبة والفرار 
حدقا نشيء غير منظور فى فضاء تلك القاعة كال ذانه المعنوية 
قد انفصلت عن ذاته الحسية وسبحت فى المملاء متبعة 

تأشباح الدجی . 


9 
اتتصف اللیل وتعاظمت غبطة اللجاعة حتى صارت 
ورة» واختمرت أدمتهم عى تلجلجت ألستتهم ؛ فقام 
المريس من مكانه وهو كبل خش نالمظاهر وقد نئل السكر 
على حواسه وطاف يتكلف اللطف والرقة بين الناس ٠‏ 

ل تلك القيةة أومأت المروس إل صبی آن تقترب 
منها فاقتربت وجلست يجانيها ولعد أن تلفتت المروس إلى 
كل ناحية تلفت جازم يريد أن يفشى سر خفياهائلالرتت 
الىالصبية ومست فى أذنهاهذه الكلمات بصوت مس لعش : 
« أستحلفك يارفيقتى باامواطف الى ضمت نفسینام کنا 
صفیرنیل . أستحلفك بكل ماهو عزيز لديك فىهذهالحياة . 
استحلفك عخبا تصدرك . استحلفك باطب‌الذی يلامس 
أرواحنا ومجملبا شماعا . استحلفكٍ بأفراح قلبكٍ وأوجاع 
قلى أن تذهی الا ذ الى سليم وتطلي إليه أنيتزل خنية الى 
المديقة وينتظرتي هناك بين أشجار السفصاف . تضرعی 
عنى يأسوسان حتى جیب طلى . ذ كريه بالاام الغابرة » 
توسلى إليه بأسم الب » قولى له هي تمسة تمياه» قولى هي 

) (هس الارواح المتمردة‎ ٠ 


بل تاج 
ماثنة رید أن نفتح قلبما آمامك قبل أن يكتنفها الظلام » 
قولی له هي هالک شقية تريد أن ترى نور عينيك قبل أن 
تختطنها نار المحم » قولى له هي عاط ويد ار ان 
بذنوبها وتاتمس عفوك » أسرعى اليه وايهلى عنى أمامهولا 
انی مراقبة هؤلاء المنازير لأن اور قد سدت 7 اذام 
وامت بصائرم » 

فقامت سوسان من جانب المروس وجلست بقرب. 
سام الکتیب النفرد وحده وأغذت تستعطفه هامسة 
فى أذ کات رفیقما ودلائل الود والاخلاص بادية على 
ملاعها وهو متحنى الرأس يسمع ولا جيب ېنت شفة . 
حتى إذا ما انتبت من کلامها نظرت إلبها نظرة ظامئ يرى 
الكأس في قبة الفلات و لصوت منخفض تخاله | تيأمن أعماق. 
الأرض أجابها قائلا «سو فا ننظرها فيالحديقةبين أشجار 
الصتصاف » 

قال هذه الكهات وقام من مکانه وخرج الى المديقة 

ولم تعض بضع دقائق حى قامت العروس واتبعتنه 


EE 
ختاسة خطوانها بين رجال فتتهم ابنة الكروم ونساء‎ 
أشغلت قلومپن صبابة الفتيان . ولا بلغت الحديقة الوشاة‎ 
واب الیل أسرعت ملففتة الى الوراء . ومثل غزالجازع‎ 
هارب إلى كناسه من الذئاب اللاطفة تقدمت نح و أشجار‎ 
الصفصاف حيث وقف ذلك الى . ولا وأت تفسباجائيه‎ 
ترامت عليه وطوقت عنقه زنديها وأحدقت بمینیه تم تالت‎ 
والألفاظ تتسارع من شفتيها بسرعة الدموع من أجفاتها‎ 
مي یاحییی . می جیدا . ها قد ندمت على جهالتى‎ 
. ولسرى . قد ندمت باسليم حنى سحقت الندامةكبدى‎ 
آنا اباك ولا ات مراك وسوف أحبك ال منتهي‌المس»‎ 
قد أخيرونى بأ نك سلوتنی دهسر ثنى و تعلقت موی غيرى‎ 
آخبروني بكل ذلك باسلیم وسمموا فلى ا ومزتوا‎ ۱ 
صدرى ,أ ظافر وملا وانفسىيكذيهم . قد أخبرتى تجيبة‎ 
بأنك ساوتی وکرهتتی وانشنفت محها . قد ظامتنى تلك‎ 
الميشة واحتالت على عواطق لکی أرضى بنسيبها عر با‎ 
فرضيته ليم ولا عریس لي سواك . والآن :وال قد‎ 


ی 
رفع الفشاء عن عيني غشت إليك . قد خرجت من هذا 
المزل ولن أعود اليه . قد جئت لكي مك بذراعىولا 
توجد قوة فى هذا العام رجمی الى ذراعي الرجل الذى 
زففت لی هکره ويأس) . قد ن رکٹ المریس الذى اختاره لى 
الکذب بملاء وتركت الوالدالذى أقامهالقدر ولياء وتركت 
الزهور التى ضفرها الكاهن إكليلاء وت ركت الشرام الى 
حبكتها التقاليد قيوداً . قد ترکت كل شىء في هذا النزل 
المماوء پالسکر والخلاعة وأتيث لانبمك الى أرض لعيدة » 
إلى أقاصى العالم» إلى مكامن امن » إلى قبضة الموت » تمال 
نسرع باسلیم من هذا الکان متسترين بوشاح الليل . هلم 
تسیر الى الساحسل و رکب سفيئة حملنا الى بلاد لعيدة 
مجهولة . لمال نمشی الا ن فلا يجىء الفجر إلا ونحن فى مأمن 
من آیدی المدو . انظر . انظر هذه اللي الذهبية . وهذه 
القلائد واللوام الثميئة » وهذه اسلواهى النفيسة » فهى 
تکفل مستقبلنا وتكن لنميش باعانپا کالامرا۰ . . لماذا 
لاتتكم ياسليم :.ماذ لا تنطر الي" ٠‏ اذا لا تقبلی + أسامع 


أنتصراخ قلي وعویل نفسی = الا تصدف باي عجرت 
عريسى وأني وأى وجئت بأثواب العرس لكي أهرب 
مىك ؛ تک هل نسرع فی ذه دق أن من حبات 
الالاس وغل من تییجان الوك » 
كانت العروس تنکلم وى وما ا أمذب من 
مس اللياة وام من عويل الوت والطف من حفيف 
الأجنحة وأحمق من أنين الأموابج - لخمة تتموجج بضانها 
بين اليأس والامل » واللذة وال ؛والفرح والشقاء ؛ وكل 
مافى صدر الامرأة من الميول والعواطف . 

أما الشاب فكان يسمع وفىدالحلنفسه يتصارع المب 
والشرف: ذلك الب الذى يجعسل الوعر سبلا والظلام 
نورا ء وذلك الشرف الذى يقف أمام النفس » ويشنيما عن 
رغائبها ومنازعها . ذلك الب الذى ينزله الله على القلب » 
وذلك الشرف الذى تسکبه تقاليد البشر فى الدماغ ۰ 

ومد أحيان خرساءهائلةشبيبة بالأجيال المظامة الى 
ال الا بن النبوض والاضحلال؛ رفم الشاب 


بطق 23 
وأسه وقد تفاب شرف نفسه على ميلبا وحول عیذیه عن 
الصبية الخائفة المأرقبة وقال هدو ۰ ارجی‌آیتبا الامرأة 
3 ذراع ی عریسات یلار ومحث اليقظةماصورثه 
الأحلام - ارت ان اة المسراتقبل أن تراك أعين 
الرقباء فيقول الاس قد خانت عر يسما فى ليلة العرس مثاما 
خانت حبيبها أيام امد » 

فارتمشت العروس شذه الکلات وعاملت كزهرة 
ذابلةأمام الربح ثم قالت‌متوجمة « لا آعود الى هذا النزل 
وی رمق من الحياة : قدخررجتمنهالىالابد » قد ر كته 
وکل من فيه مثاما يثرك الأسيرارضالنق» فلائبعدلیعنگ: 
ولا نقل بأنى خائنة » لأن يد الب الذى مزجت دوحي 
بروحك هي أقوى من يد الكاهن الى أسلمت‌جسدیالی 
مشيئة العريس » هاقدٍ طوقت ذراعي حول عنقك فلا 
نحلبما الفوات وقر بت نفسى إلىنفسك فلایفرقهماالوت » 

فقالالشا ب ماو لا الخلاصمن ذراعیپا متكلفاً إظهار 
القت‌والاشتزاز«ابتمدیعي أبتباءالمرأةفقدساو تك نم 


ا 
اون وكرهتك وقملقت يهوى غيرك» فل قل لناس 
غير الصحيح . هل ممت ماذا أقول؟ قد سلوتك حتی 
نسيث وجودك وكرهتك حى أبت نفسي مرآكفابتمدي 
عي ودعينى أذهب فى سبيلي»وعودي إلى عريسك وكوني 
له زوجة أمينة 6 ۱ 
فقالت الصبية متفجمة « لا لا أصدق کلامك فانت 
حبني وقد قرأت معنى الب فى عينيك وشمرت علامسه ٠‏ 
فالا لا آترك‌هذا الکان إلا جانيك وان أدخل هذا النزل 
وف نفسي بقية من الارادة . قد جلت لک انبسك إلى 
آخر الارض فسر آمای وارفع بدك واهرق دی » 
فقال الشاب وقد رفع صوئه عن ذي قبل « ا ركبي 
أبنهاالامرأةو الاصرخت بأعلى صوتي وجعت فىهذها لحديقة 
أونئك الناس المدعوين إلى أفراح عرسك رتم عارك 
وجملتاك مضفة مرة فى أحنا كهم ومثلا قييحاعل ألستهم 
ا مجيبة الي أحبها قلى الا 


نی 
پاتتصارها مسپز له بانتلابك » 

قال هذا وأمسك بذراعها لییعدهاعنه فتغیرت ملاعبا 
وأبرقت میناها وتحولت بكليها من الاستمطاف واارجاه 
والنوجع إلى الغضب والقساوةوصار کب ةفقد ت أشبالها 
أو كبحر أثار تأعماقه ازواع م صر خت « من هي الى تتمتح 
حبك عدي وأي قلب يسكر بقبل شفتيك غير قلى ! » 

لفظت هذه الکات وا نتشات من بين الوا اا 
سينا وأنمدنه نصدره سرعة البرق » فهوی وسقط على 
الار شکخصن قصنته الماصفة‌فا حنت‌فو قه وا تلنجر فىيدها 
بقطر دما » ففتح‌عینیه المغمورتين بطل الوت وارلمشت. 
شفتاه وخرجت‌هذه الکلات مم أنفاسه الضعيفة « اقتربي 
الان یاحییبی اقتربي یلیل ولا تترکیی . المياة أأضيف 
من الوت والوت أضمف من الب . اسمبى ای تهقبة 
الفارحين بعرسك . ای رنين كؤوسهم ياحبيبى . لقد 
نفدت بال من‌فساوة هذه‌القهقپتومرارةتاك‌الکووس 
فدعینی أقبل اليد الى كسرت قيودى . قبل شفتی . قبل 


سا 
شف" التین نکافتا الكذب واخفتا آسراو قلى . أتمضى 
أجفانى الذابلة بأصانمك المنموسة بدى . وضدما تطبر 
روحى في الفضاء ی اللنجر فى عیی وقولى لم قد انتحر 
يأسا وحسدا . قدأ حيبقك يليل ول أحبسواك ولکنی 
رأیت تضحية فلی وسعادتى وحیانی فض لمن اهرب بك 
وليلة عرسك . قبلیی ياحبيبة نفسى قبل أن يرى الناس 

ووضم الصروع يده فوق قلبه المطعون ولوى عنقه 
وفاضتث روحه ! 

فرفمت العروسرأسباوالتفتت نحو ال وصرخت 
بصوت هائل « تعالوا » تعالواأيها الناى » فهناالمرس وهذا 
العريس » هلموا لاريم مضجمنا الناعم . استيقظوا أا 
النيام وانتپوا أيها السکاری واسرعوا فریکم أسرار 
الب والموت والحياة » 

كوج صراخ العروس فى زوايا ذلك المتزل عاملا 
كلاتها إلىآذان الحتفلين المغبوطين » فارتعشت أرواحهم > 


ی 
واصنوا هئيبة كأن الحو قد يافت نشومهم. نم و 
مسرعين من أبواب اذل وخارجه وساروا ملتفتين عي 
وثمالا حنى إذا ما رأوا جثة المصروع والعروس ال الية بقربها 
تواجموا مذعورين إلى الوراء ولا أحد مهم جسر على 
استقصاء ابر كأن منظر الدماء الثبعتة من صدر القتيل 
ولمعان انلنحر فى يد المروس قد عقد آلستهم وأجد 
الحياة فى أجسادم 

فالتفتت العروس الهم وقد اتشحت ملاحبا ببيبة 
محزنة وصرخت قائلة « اقتریوا أيها المبناء ولا خافوا خيال 
الوت فهو عظم لايد من صنارنکم اقتریوا ولاز فوا 
جزه) من هذا المنجر فهو آلة مقدسةلائلامس أجسادم 
القذرة وصدوركالمظامة . انظروا هذا یبیل اويل 
بحلة العرس - هو حيبي وقد قتلته لاله حیبی ب هو 
عريسى وأنا عروسته وقد يحثنا فلم جد مضجما يليق 
لعناقنا فى هذا العام الذى جملتموه صیقا بتقاليدم ومظلا 


ماک وفاسدا بلباتكم ففضلنا الذهاب إلى ماوراء 


و 
یوم . اقتربوا ها الضعفاءانما' "فون وانظروا لمك رون 
وجه الله متمكسا على وجهينا وتسمعون صوته المذب 
منبثقا من قلبينا ‏ أبن هي تلك || رأة اللمبيئة المسودةالتي 
وشت إلي" حبيي دقالت بأنه شنف با وسلاني وتملق 
تحبا لينساني قد و هت تلك الشمربرة پا ظفرت عندما 
زج بده او ۳ وراس نسیها . أبن جيبة 
الممتالة - أن تلك الافی المهنمية ب دعوها نقرب الان 
وتری با قد جستکم لتفرحوا بمرس حبیی ولیس بعر 
الرجل الذياختار نه لي ... انم لا تفهمو ن كلاب ؛ لان اللجة 
لاني أغاني الكو اكب SJ.‏ م سوف رون أبنم 
عن المرأة الى قتلت حییها ليلة عرسأ . سوفن ذکروني 
وتلمنوني بشفاهكم الأثيمة أما أحفادع فسوف يباركوتي 

لأن الندسيكون للحق والروح . . وأنت أبها الرجل الني 

الذي استخدم الميلة والمال واتلبانة ليصيرتي له زوجة - 
أنت رمز هذه الأمة التمسةالتي تبحث عن النورفي الظامة 
وتترقب خروح الماء من الصخرة . وظهور الورد من 


ا 
لقطارب- أنت رمز هذه البلاد الستسامةلنباوم استسلام 
الأعى الىقالده الأمى - أنت ممثل الرجولة السكاذية التي 
تقطغ الاعناق والعاصم توخيلا ال الغو د والأساون :انا 
اغتفر لك صنارتك لأن النفس الفارحة بذهایها من هذا 
الما تنتفر جیع زلات هذا العام 2 

حيتئذ رفمت المروس خنجرها نحو .الملاء ونظير 
ظای یقرب حافةالكأس إلى‌شفتيه آنمدنه بعزم فى صدرها 
وهبظت بجانب حبيبها نظير زنبقة قطععنقها حد المنجل . 
فتماملت النساء وصرخن صراخ الحوف ولا وأنمى عل 
بمضین وتصاعد ضجيج الرجال من کل ناحية واقتربوا 
من الصروعین .وجل وهيبة . 

فنظرت إليهم العروس النازعه وقالت وجیم الدماه 
نهل بغزارة من‌صدرها البلوري « لاتقتروا أا الماذلون 
ولا تفصاوا بين جسديناء وان حاولم فاروس المائمة فوق 


رژوسکم تقبض على أعنافكم وک بعنف وقساوة . 


دعوا هذه الارش الائعة تلوك جسدينا لقمة واحدة ٠‏ 


ی 
دعوها تخفینا وتحميئا في صدرها مثاما حبي البلور من 
لوج الشتاه حى يجيء الرييم » 

وازت العروس إلى حبيبها وألفت شفتيها على شفتيه 
الباردئين وخرجت هذه الكليات التقطعة مع تفاس 
الأخيدة « أنظر ياحيبى ‏ افظرياعريس نض ىكيف وقف 
المساد حول مضچتا - انظر عیونهم المحدقة نا » وأسمع 
صرير آسنانپم وتكسير ضلوعهم . قد انتظرتی طویلا 
ياسلم فها أنذا . قد كسرت القيود وفککت السلاسل 
فللسرعن حو الشمس فقد طال وقوفنا فى الظل . هاقد 
امحت ارسوم وانحجیت الأشياء فر أعد أرى سواك 
ياحببى - ها شفناي فافتبل أنفاسى الاخبرة .هل نذهب 
سل ققد ر فع امب أجنحتهوسبي آمامناحو داثرةالئور » 

والقت العروس صدرها على صدر حبيبها فامازجت 
.دماؤها بدمائه وأحنت وأسبا على عنقه وظلت عیناها 
.حدفتین نمینیه . 


ولبث الناس صامتين هنيهة وقد اصفرت وجوههم 


E 
وتراخت ركابهم كأ ن هيبة الموتفدسلبتهم القوةوالراك.‎ 
فتقدم إذ ذاك الکاهن الذي ضفر بتعاليه أ كليل.‎ 
ذلك العرس وأشار ييمينه نحو القتيلين ولظر حو القوم‎ 
الذهولينوخاطبهم نصوتخشنقائلاه ملعو نة هي الأيدي‎ 
. الي عد إل هذن المسدين الملطخين بدماء اطر عة والعار‎ 
وملمونة هي الأعين التي تذرف دمو ع المزذعل هالكين.‎ 
قد حملت الابالسة روحيعا إلى المحيم . لتبق جثةابنسادوم.‎ 
وجثة ابنة #مورة مطروحتين على هذا الترابالدنس الجبول‎ 
بدمامهماحتى ثتقاسم اهما الكلاب وتذري عظامعا الرياح.‎ 
اذهبوا إلى مسا كتكم أيها الناس واهربوا من الرائتحة.‎ 
المنتنةالمتصاعدة من‌داخل قلبین جبلتها الخطيئة وسحتتها‎ 
.» الرذيلة . نفرقوا أيها الواففون بقرب هاتين الميفتين‎ 
وانصرفوا مسرعين قبلأن تلسمكم ألسنة النار المهنمية.‎ 
ومن يبق متك ھہنا یکن روماومرذولا فلایدخلایکل.‎ 
الذى ؛ برکم فيه المؤمئون ولا يشترك بالصلاة الى بقدمپا؛‎ 


و کا ا 


السیحیون !» 


ی 
فتقدمت سوسان » تلك الصبية الى بعشها المروس 

رسولا الى حبیپا» ووقنت اما م الکاهن ونظرت اليه 
لعينيل روف ی نت بشحاعة « انا أ هنا 
أمها الکافر الأسمى ا حى جيء ا 
لما قرا حت هذه الاغصان المندلية . فان منعم عنی عفرا 
مزقت صدر الارض باصادى ؛ وان رام ماعط ره 
باسناتي »أسرعوا من‌هذا اسکانالماوءراحذالبشو روالبان 
فانازیر تا نی استنشاق‌المطور الزكية؛ واللصوصالاطفة 
پاپ رب اليبت وتخشی قدوم الصباح . أسرعوا الى 
مضاجمكم المظامة لاذ نان الملائكة التدوجة فوق 
شبيدي الى ا تدخل آذانک المسدودة بالثراب 6 

وتفرق النأس من أمام وجه الكاهن العبوس وابثت تلك 
الصبية واقفة بقربالمثتينالهامدتي نكاما أمرقوب حرس 
طفایها فى سكيئة الليل ولا توارى الحم وخلاذلكاللكان. 
استساءت لابكاء والنحيب . 


۱ 
خلیل الكافر 

كان الشيخ عباس بين سکان تلك القرية الأذوية 
فى شمال لبنان كالأمير بين الرعية . وكان منزله لقاع بين 
أ كواخبمالحقير ة يشابه المبار الواقف بينالأفزام . وكانت 
.معبشته متازة عن مميشتهم عيزة السمةءن‌الموز وأخلاقه 

مختلفة عن أخلاتهم باختلاف القوة عن الشيف 
إن تكلم الشيخ عباس بين أولثك الفلاحين احنوا 
رؤسبم امابا کان القوى المقلية قد انتدبته معلا لما 
وامخذتسانهت رجا ءنها. وان غضب ارنجفواجزعاوتبددوا 
م نأمام وجهه مثلماتترا کض أوراق اللري ف أمامالارياح. 
وإن صفع خد رجل منهم ظل ذلك الرجل جامداً صامت 
كأ الضر بةقداتت من السماء فن الكف رأ ن يتجاسر أو يرقم 
عينيه ليرى من أنزلها. وان تسم لرجل آخر قال ابليع 


- ات 

ما أسعده فى رضي عنه الشيخ عباس 

ول يكن استسلام آوئك السا كين الىالشيخ عباس 
وخوفهم قساونه صادرين عن معفم وقونه فقط بل كانا 
ناتجين عن فقرم واحتياجهم إليه . لأن المقول الي کنو 
محرئونها والأكواخ التي بسکنونها كانت ملک وقد ورلا 
عن أ یه و جدهمتلیاورئوا الفقرٌوالتءاسةمن آنا نهم وجدودم . 
سکاو يفلحون الأرض ويز رع ون ہاو محص دواعت مر اقبته 
ولا حصاون لقاء أتعابهم وجبادم إلا على جزء من الغلة لا 
بکاد ینقذم من أظافر ابلوع . قدكان أ كثرم حتاج انلیز 
قبل انقضاء أيام الشتاءالطو ,ل فیذهی لوا حدنمدالا خر 
0 يتضرء أمامه پا کبامسته‌طنا لكي يقرضهدينار أومكيالا 
من | نطة فكان الشیخعباس يجيب سؤاهم مسروراً إعامه 
اه سيستوفي الدينار دینارنومکیال نطمکیانعندما 
تجيء أيام البيادروالوسم . وهكذا كان يبق أوائكالتعساء 
مثقلين بدبون الشیخ عياس مكبلين محاجنهم اليه خائفين 
غضبه طالبين رضاه . 

7 (4الارواحالتمردة) © 


۲ 
٠‏ قدم الشتاء بثاوجه وعواصفه‌وخلت المقولوالاودية 
1 من الغر بان الناعية و الأشجار العاريةفلز م سکان الق رب د 
1 أكواهم بعدأ نأشبعوا آهراءالشیخ مباسیمی لوملا و 
ايه من عصير الكروم وأ وأصبحوا ولام للم يفئونالياة 
مجانب الواقد متذّكرين مانی الأجيال الغابرة مرددين على 
مسامع لعضهم حکایات لیام والليالي - 

ش الققغى کنو ذالاول(دسمير) ) وقفی‌العام امجوز زمتہدا 
أنفاسهالأخيرة في الفضاء الرمادي وجاءت الليلة التي يتوج 
فیا الدهر رس عام الطفل ومجلسه على عرش الوجود . 

تواری النور الضأيل نمرت الظامةالبطاح والأودية 
وابتدأت ارح همر لغزارة المواصف تصفر وتتسارع 
ملعلمة من أعالي المبال نحو النخفضات ام وج نزن 
في الوهاد فرآش شوشا الأشجار وتتمامل أمامباالارض. 
فزجت الأرياح بين ما تسافط من الثلج في ذلك النهاد 


ی 
والساقط منه في لك الليلة حى أصبحت القول والطلول 
والعرا تکصفحة و احدة بيضاء بکتب علبها الوت‌سطورا 
عبهمة ثم ثم عحوها؛ وفصل الضباب بين القرى النثورة على 
17 بي الوادي ووارت الأنوار الضكيلة ۱ تيكانت لشعشع 
في واف البيوت والأسكواخ. الحقيرة. وقبضثالرعبة على 
نفوس الفلاجين واتزوت الهام قرب العالف واختبأت 
الكلاب في القرافيو ليبق سوى الريحمخطب ونضج على مسامع 
الكبوف والفابرفیتصاعدصونهاارهیب منأجماق الوادي ٠‏ 
نارةوطورابنقض م نأمالية الجبال. فكأ نالطبيمةقدغضبت 
موت العام المجوز فقامت تأخذ بثأره من المياة الختيثة 
في الا “كوا وتحارمها بالبرد القارس والزمبرير الشديد . 
فق هذه الليلة ال ونحث هذا امو الا ركان فى 
في الثانية والمشرين من مره سير على الطريق ال اعدة 
تدرج من دبرقزحيا" إلوقريةالشيخ عباس وقدأييس ورد 
< (۱) وهو أغى وأشبر در في لبنان تقدر حاصلاته باو 


الدناثیر پسکنه‌عشرات‌می الرهبان المعروفين بالبلديين . وقرحياً 
لممظة سریا نية ممناها « فردوس الحياة » 


مفاصله وانتزع ابلوع وائلوف قواه وأخفت الثاوح ونه 
الالموككنها تريد أن ککنته قبل أن 7 ميته » فكالخطوالى 
الأمام والأرياح تصده وترجمه إلى الوراءكته أب تأذتراء 
مناز ل الأحياء» وتتشبث الطريق الوعرة بأقدامه فیسقط 
ثم نهك ثم 22 أعل سوه مساتغيثاً ثم خرسه الورد 
فیقف صامتام رتجذافکا هالعتاصر اللتحار؛ بة کال م لالضميف 
بيب اليأس الشدید والمزن العميق . أو آو كمصفور مک 
المناحين سقط في اللپر خمله التيار المضوب إلى د 

وظل الشاب ساثر) والموت يتبعه حتى خارت قواه 
واحطت عزعته وتحمدت الدماء في عروقه فارمىعل الشاويج . 

وصرخ‌صو نا هائلا هو بقية الحيأة في‌جسده : صوت 
خائف قد رأى خیال الوت وجها لوجه . صوت منازع 
قانط أتلفته الظامة وقبشث علیهالماصفة لترى بهالى الحاوية» 
صوت محبة الکیان فى فضاء العدم 


۳ 

في ال هة الشمالية من نلك القرربة كوخ صفير متفر دين 
الحقول تسکنه ام رأةندعى راحيل معا بنتبامرمغير المتجاوزة 
الثامنة ءشرةمنسنيما . هذه المرأة هي أرملة سممان الراى 
الذى وجدقتيلا في البرية منذخسة أعوامو يعرف قائله بعد . 

كانت راحيل مثل جميم الأرامل الفقيرات تعيش 
بالاجتهاد والعمل افة اموت والفناء . فكانت تضرج أيام 
المصاد و تلتشط السنابل التر وكة فى المقل وفيأيام ارت 
كانت 7 جم فضلات الا کار المنسية اون الشتتاه 
كانت تغزل السوف وف الأثواب لقاء در مات قليلة 
أو مکیال من الذرة . وكانت جيم ماما مقرونة بلثبات 
والصبر والاعتناء . آما اپثتبا مرم فكانت صبية جميلة 
هادئة تشاطر والدنها الائماب وتساهبا أعمال البيت. 

ففي نلك الليلة الغيفة التي و صفناها كانت را حیل‌وابنتپا 
جالستين بقرب موقد قدتغاب البرد على حرازته و أکتنف 


ی 
الرماد جره : وفوق رأسیها سراج منعيف يبعث آشمته 
الصفراء اليل إلى قاب الطامة مثلا تبعث الصلاة أشباج 
التمزية إلى كبد الفقير الزن . 

اتنصف الیل وار أنان ال تا تسمعان ولولة الا یام 
قارع وام رقف إلى اخ كانت الصبيةتقف وتفتح الكوة 
الصغيرة وتنظر حو الفضاء الم تعود إلى مكانها مضطر بة 
مرعبة من غضب العناصر 

ي تناك الدقيقة حرکت الصبية اة كأنها استيقظت 
من سبات نومجميق وااتفتت بوجل نح وأمها وقالت لسر عة 
دمل مت با ماه . هل مت صوت صارخ مستئيث » 

: قرفت لوالدة راسيار ا ضاف هة 3 أحابت( لام 

آم سوی عویل الاریاج با ابنتي ) 

فقالت الصبية ( أنا قد “معت صون أحمق من هزم 
ادح وام E‏ 

قالت هذه الكلات وانتصبت واففة وفتحت الكوة 
وأصفت دقيقة ثم قات « قد “ممتالصراخ ثانية ياأماه » 


يدت 
خأجابت الام وقد أسرعت مرتاعة نحو النافذة « وأنا قد 
معت ايسا . .. تعالي نفتح لباب وننظر .. أوصدي النافذة 
كيلا نط اربج السراج » 
قالت ا برداوطو بل وفتت‌الباب وخرجت 
بقد 5 ميم واففة في الباب واشواء 
مجدائل شعر 
مشت راحيل بضع خطوات فا اج بقدمیهام 
وففت وادت «من السارخ -أبن المستغيث » فل بها 
أحدثمر دد تكلانما هذه ثانية وثلثة وإذلم مسمع غير صراخ 
الزوبمة تقدمت إلى الأمام بشجامة ملنفتة إلى كل ناحية 
حاجبة وجهها من وجات اارح المنيفة ٠‏ ول أسررميةسهم 
حتى رأت آرآقدام غارقة في اج و لاریمان 
مت هن 
آمامپا جسد) مطروحا على الثلجج كرقعة سوداء على ثوب 


ناصع البیاض . فتقدمت وذرت اشلج عنه واشت رأسه 


على رکبتیها ووضمت بدها على صدرهو|ذشمرت بنیضات 


س 
قلبه المتباونة التفئتت نحو السكوخ وصرخت قائلة « هاي 
ابرع عي لوسراي فو 

ظرجت‌مرممن بيت متبمةأثرأقدام واه مر لعشة 
من البرد وانلوف حى إذا ما بلغت المكان وا الشاب 
املق بلا حراك على الثلج تأوهت وصرخت بلبفة واوجم > 
فقاات الام وقد وضعت بدأ تحت ألطيه « هو جي فلا 
تخافي بل أمسكي بأطرا ف أثوايه وتعالي تحمله إلى الیبت» 

مات المرأنان الفتى والار باح الشديدةتصدهاوالتلويج 
تتمسك بادا مها حی إذا ما بت کوش تانب 
الموقد وأغذت الام تفرك اعضاه المتجادة والابنة حاف 
اطراف د وا شعره البلیل وأصابمه الباردة . ل 39 لضم 
دقائق حى مادتإليه الحياة فتحر ك قلبلاو ار آمشت جفاند 
ولنمد تنپيدة تميقة بشت الامل نجانه في فلي المرأتين 
الشفوقتين . فقاات مریم ييدان حلت سيور حذائه المبشم 
وخلمت‌عباءته ا انظری باماه انظری ملانسه‌فهی 
شبیپةباو اب الرهبان » فالتفتت راحيل وقدوضْعت في الموقد 


52080 
نحر) من القضبان اليانسة وقالت مستغرية » ان الرهبان 
لاذرجون من الدبر فى مثل هذه الايلة الخيفة فأى شىء 
پاری جملهذا المسكين يخاطر يانه ؟ » 

فقاات الصبية مستدركة « ولکن هو أمرد يا أماه. 
ولارهبان لى كثيفة 6 فنظرت‌البه الوالدة وقد السكبت 
الرأفة الوالدية من عینیبا وقالت متنهدة جفني قدميه 
جیدا يا اہی راھبا كان أم مجرما» 

وفتحت راحيل المزانة انلشبية وأخرجت مها جرة. 
صغيرة #اوهة خ رآوسکبت منما فى اناه من الفخارئمقالت 
لا پا « اسندی راسه يامر بم لجر عهقليلامن ار فینتحش 
وتعود اطرارة إلى جسده » 

فر بث راحیل حافة الطاس الى شفتي الشاب و جرعته 
قلیلا ففتح عینیه الكبيرتين ونظر ال منقذه لاول مرف 
نظرة لطيفة محزنة قد انبعت مع دموع الشكر ومع فة 
الجيل ب افلرة من شمر علامس المياة مد أن كان بين 
الب الوت - أظرة الأمل بعد اليأس . ثم ألوى عنقه 


س 6 سه 


وخرجت هذه الکلات من بين شفتيه الرتشتین 
< لیبارکک الله » 
فقالت راحیل وقد وضعت يدها على كتفه « لالزعج 
«نفسك بالكلام يأأخي بل ابق‌صامتاً حى تمودإليكالقوة » 
وقالت مرم ( انك يأخي إلى هذا السته واقترب 
تقلیلا من اوقد » 
فاتك الشابمتنيذاً وبعد دقيقة ملا تراحيل الطاس 
را وستته ثانية ثم التفنت نحو ابتها وقات ( ضعي جبته 
بقرب الار لجف ) ففملت مر ثم جلست ت تنظر الیه نو 
وشفقة لبنأ تريد أن تبث بنطرانها اطرارة والقوة 
.فى جسده النحيل 
وأحضرت راحيل إذ ذاك رغیفین من البز وقصهة 
ماوءة دسا وطبقاً عليه بعض امار الجففة و جلست جانبه 
امه بيدها ما سنیرة ماما تفمل لام وطفابا . حتى اذا 
| کت من الطمام وشمر لشىء من انشاط استوی جالس 
على البساط فانمکست أشعة التارالوردية على وجهه العصفر 
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وتامعت عیناه ازینتان ثم قال هاز) رأسه بهدوء هارحمة 
والقساوة تتصارعان ف ‌القلب البشريمثاما تحارب العناصر 
فيفضاءهذه الليلة المظلمة ولسكن سوف تتلب الرحمة على 
اقا لا المیةوسوف مر غاوف‌هذه اة ی ان 
وسكت ای خش سای 
د بد إشربة دفعتنى إلى الموان ويد بشرية خلصتئى فاأشد 
قساوة الانسان وماأ كثررأفته » 

فقالت راحيل بصوت مرج بمقاطعهماطفة الامومة 
د ذوبة الطمأنينة « كيف تجرأت يا أخى وتركت الدبر 
فى هذه الليلة ای تخافها الذئاب وتتذوی بالکهوف وتهاها 
المقبان كي بيل الصخور » 

فأغض‌الشاب عیلیهکا" 1 يدأن بیجن الدموع 
ال تماق قلبه ئمقال » اشالباوجرة ولطيور السماء آوکار ؛ 
وأما ان الانسان فلوس له أن يسند رأسه » 

فقالت راحيل « هكذا قاليسوع الناصری‌عن نفسه 
عند ما طلب اليه أحد الكتبة ان پتبع| ی حيث يذهب » 


حاو 
فأجاب الشاب « وهكذا يقول كلمن بريد ان یقع, 
الرووالحق فىهذا الیل المملوءبالكذب واارياءوالفساد ». 
فسكتت راحيل مفكرة عم ىكلاته ثم قالت بشى». 
من التردد « ولکن فى اللبر.غرف عدیدةرحبة > فان 
طاغة بالذهب والفضة » وأقبية ملوءة بالغلة والجور ». 
وزرائب فاصة بالعجول والكبوش السمنة » فأي مس 
جماك تارك جيم هذه الاشياء وتخرج فىمثل هذه الليلة +» 
فقال الشاب متنهداً ٠‏ « قد تركت چیم هذه الاشیاه 
وخرجت كرها من الدبر » 
فقالت راحیل « ان الراهب فى الدبر نظیر ابلندی 
ق‌ساحة ارب يإجرهرئيسه فينحى صامتاً وبأمرة فيطيع 
مسرما . وقد مت باق الرجل لابصیر راهب الا اذا تزع 
عنه الارادة والفكر والميل وكل ماختص بالنفس » ولكن 
اريس الصاخ لايطلب من مرءوسيهفوق طاقهم سکیف 
يطلب منك رئيس دير قزحیا اب سل حيانك الى. 
العواصف والثلوح ؟ « 


وید 

فاجاب الشاب « ان الرجل لا يصير راهب فى عرف 
.رئيسهالا اذاکان مثل آلة اج رساءفافدة الم سوالقوة. 
أماأنا فقد خرجت من الدب لأننى لست آلة میاه پل انسائ 
بري ولسمع ٩‏ 
٠‏ فأحدقت بدراحيل ومر مک نما قد رأنافيوجهدسراً 
خفياً بريد كانه » وبمد هنپة قالت الوالدة مستغرية 
د آخرج الانسان الذي ) بری‌ویسمع فيمثل هذهالليلة التي 
العم ي الميون وتم الآذان ؛» 

فنهد الشاب وأحنى رأسه على صدره وقال بصوت 
و ره ماب 

فقات راحیل بدهشة «مطروداً 4۱۱ 

ورددت مرم هذه الکلمة متأوهة , 

فرفمالشاب رأسهوقد ندمعلى إظبارهالحقيقة مرا تین 
وخاف أن تتحولرأفبهماعليه الى استياء واسهجان ولكنه 
نظر فرأى فى عینیهما أشعة الشفقة متموجة مع حبة 
الاستطلاع فقال لصوت خنوق ( لم خرجت مطرود] من 


ا 
الدبر لأني لم أستطم أن آحفر قبري بيدي لان قلي قد 
تعب في داخلي من متابعة الكذب واارياء لا نفس يأبت 
أن تتنم امو ال الفقراء والمسا كين . لأنر وحي قدا متنعت. 
عن التإذذ خيرات الشعب المستسم إلى الغياوة . خرجت 
مطرودا لأن جسدي لم يمد جد راحةف الذرف الرحبة اي 
بناها سكان الا کواخ لا خوفي ۱ في لإيمديقبل اما سیون 
دی اليتتم والأرملة لا لساني | مد يتحر ك بالصلاة 

التي يبيمها الرئيس بأموال المؤمئين والبسطاه . خرجت 
مطروداً كالأبرص القذر لاني رددت على مسامع القسس 
وارهبان آيات الكتاب الذي جعلهم قسساً ورهبانا» 
وسکت الشاب وظلت راحيل ومريم ناظرتين اليه 
مستغر پتون كلامه دقتبن و جهه اميل المزين متافتتين بيل 
لا ونتوالاخریال لمضهما كأنبماتتساءلانبالسكيئة عن 
الأسباف الترية الى ابت ا ما اه 
الاستقصاء فيقلب الوالدة نظر ت اليه بانمطاف وسألتهقائلة 
7 أن أوك وأمك يا أخى ‏ هل هما حيان » 
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فأجاب الشاب والنصات الوجمة تقطم ألفاظه « ليس 
لي أب ولا أم ولا أخت ولا مسقط رأس 2 

نيدت راحیل رة وحولت مريم وجهها حو. 
المائط لتخفي دمعة محرقة استقط را الشفقة من أجفانها. 
فنظر الیها الشاب نظرة اغلوب إلى منحده وقد انتعشت 
نفسه برقة عواطفها مثلا تنتمش الزهر ةٌالنابتة بين الصخور 
عندما اک الصباح قطر ات الندى في فلا م رفم ا 
وقال ( مات أي وآي قب ل أن بلغلسابمةمن ممريةأخذني 
كاهن القربة التي ولدت فما إلىدبر العام الرهيان 3 
و جعاوني راعیالبقرولا بلغت انلامسة عشرةالبسوی هذا 
الثوبالأسود, وانلشن‌واوقنوني آما م الذم قائلين . افسم 
له وقدنسيه نك قدنذرتالفقر والطاعةواليفة , فرددت 
کلامپم قبل أن أفهم مفاد کلامیم ؛وقیل أن درك ساني 
فتر والطاغة والمفاف » وقبل أن أرى السبيل الضيقة الي 
سين رز , علیما .کال | می خلیلا فصار مایت اه 
يدعو أي لاخ مبارك + ولکپم م يعاملو نی قط کاخ لم 


ا 
کنو ايتتممو ن باللحو موا كل الشبية و يطعمو تي الب زالياس 
والبقول الجففةويتلذذون بالموروامشار ب الطيبةويسقوني 
الماءممز و جابالد موع ویتضجمو ذعل لبم ةالنامةوینیمو نی 
عل فر اش ححري‌فيغرفة مظامةبار دة جاب زرائ ب انا پر 
فکنت أقول في نفسى : متىأصير راهباباترىفاشاركمؤ لاء 
السعداء لغبطتهم » وأصپح خلیقا هم و مسرانهمفلاتقطع 
قلير انحةالطمام : ولانمذ بکبديآلوان امور "ولا رتش 
روحي لصوت الرئيس .ولکن عباطلا کشت ای وأحا 
لأني بقیت أرعى البق في البرية وأنقل اللمجارة الثقيلة على 
ظهري واحفر التراب بساعدي - بقيت أفملكل ذلك لبقاء 
الميز الدفىم والمأوى الضيق لأني لأ كن أعل بأنه يوجد 
.مكان غير الدير عکن نا عيش فيه لو ني الكف ربكل 
کي "الاممیشمم . وسممواتفسى خنع ا لاستسلام 
حی ى ظننت بان هذا العام هو بحر أحزان وشقاء وان الدر 

.هو میناء الاص ۰ 
یلا وانسطت ملامحهالنقبضة و نظر 


جايو د 
كأنه رأى شب جیلا منتصباً أمامه فى ذلك الکو خ. آما 
راحيل وسيم فليثنا صامتتيق محدقتين به ولعد هنيبة عاد 
فقال « ان السماء الى شاءت فأذت والدي ونفتی ۳ 
الىالدير ل تسا أن أصر ف لس ركاه الام السائر في ماد 
المطرة » وم ترض بان کون عبداً تس متصاغراً الى 
نهاية الحياة » ففتحت عيني دأذني وأرتي النور مشمشعاً 

وأسمعتنی المقيقة متكلمة'. 
فپزت راحیل رآمپا اذ ذاك وقالت « أبوجد ور غير 
النور الذى تسکبه E‏ بامكان 

البشر أن يعرفوا المقيقة ؛ » 
فأجاب خليل قائلا : « النور القیقی هو ذاك الذى 
پنشق من داخل الانسان ؛ ويبين سرائر النفس |انفس 
وجملبا فارحة بالحياة فترة باسم الروح ١‏ اما القيقة فى 
کالنجوم لا تبدو إلا من وراه ظامة الیل . الحقيقة هی 
مثل جيم الا شیاء الجيلة فى هذا العام لا تظهر مفاعليبا 

( ۷ - الارواح المتمردة ) 


ا 
امستحية إلا لن شمر بتأثيرات البطل القاسية . الحقيقة 
هي تلك العاطفة الفية التى تمامنا أن نفرح بأيامنا ولا 
نتمنی ذلك الفرح نفسه یم التاس » 

فقالت راحيل «کثار م الذين يميشون حسب العاطفة 
الفية الكائنة فىقاويهم » وكثار م لین يمتقدونبأنهذه 
الماطفة هي ظل الناموس الذى سنه اللللانسان .ولكتهم 
لا يفرحون قط بأيامهم بل نظاون تعساء حتى الوت » 

نایب خلیل قائلا « باطلة هي الاعتقاداتوالتعاليماتى 
حمل الانسان تمس فى حیانه . وكذاءة هي المواطف التي 
تقوده الى اليأس والمزن والشقاء . لأن واجب الانسان, 
أن يكو زسعيدا على الأرض وأن لمل سبل السعادة ويكرز 
پا ماکان . ومن لا إشاهدم لكوت السموات فىهذه 
المياة لن براه في الياة الآنية . لأننا م صجبىء هذا العام 
کاانفیین الرزوليف بل جتنا كالأطفال الاغبیاء لكى قعل 
من محاسن الياة وأسرارها عبادة ااروح الكلي الماك 
واستطلام جلا نفوسنا . هذه هي | قيقة الي عرقهامند 
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ما قرأأت میم سوعالناصری وهذا هوالنور النی الق 
من داخلی وأبان لى الدبر ومن فيه كبوة مظامة تتبمث من 
أعمافها الاشباح المخيفة لقيتنى . هذا هو السر الى النی 
أعلنتهالبرية الميلةانفسى عند ما كنت أجلس جائما اک 
متأوها فى ظل الأشجار . ففى بوم وقد سكرت نفسی من 
هذه الجرة السماوية تشجمت ووقفت بين الرهبان اذ کنوا 
جالسين فى حديقة الدبر مثامائ ريض الهامالمنخومة وأخذت 
أبين لهم أفكارى وأتلو على مسامعهم یات السكتاب الى 
بين منلام وكفرم . قلتليم : لماذا فصر ف الأيام فى هذه 
الملوة متمتعين خيرات الفقراء والمسا كين مسةطيبين الخيز 
السجون مرق جیینپم ودموع أجفانهم متلذذين بضلة 
الأرض الساوية مهم - لماذا یش فى ظلال التواني 
والکسل ميتمدين عن الشعب الحتاج الى المعرفة حارمين 
البلاد قوى نفوسنا وعزمسواعدنا . آن‌بسوم الناصريقد 
شك كالكراف بین الذثاب فاي تعاليم جدلشک آصسیرون 
کال اب ہین امراف ؟لماذا تبتمدون عن البشر وقدخلق 


۹ 
الله شرا . اذا کنتم أفضل من الناس الساثرین فى موکب 
المياة علي أن نذمبوا إليهم وتعاموم وان کنو أفضل منک 
امتزجوا بهم وتعاموا .. كيف تنذرون الفقر وتعيشون 
كالأمراء وتنذرون الطاعة وتتمردون على الانحیل وتنذرون. 
العفة وقارب مفعمة بالشبوات ... ألم تنظاهرون بقتل 
آجسادک CL‏ لا تقتلون غير نفو سك . وتنظاهرون 
الترفم عن العالميات وأثثمأ كر الناس طمعا . وتتظاهرون 
بالننسك والتقشف وأ کلام المشغولة عن المعرفة نطیب 
المرعى . تعالوا ميد أراضى الدبر الوسيعة الى سكان هذه 
القرى امحتاجين وترجم الى جيو يهم الأموال التى أخذناهاء: 
تمالوا تفرق إلى كل ناحية مثاما تنفرق أسراب الطيور 
فنخدم الشعب الضعيف الذی جملنا آقو ياء » و تصلحلبلاد 
الي ميس بخيرانهاء وعم هذه الامة اتمسة أن تبتسم 
لنور الشمس وتفرعم عواهب السماء ومجد الحياة والطربة . 
لأن التاعب الى تحدها بين الناس هي أجل وأجل من 


الراحة ای نستسل إليها فىهذا المكان » والرأفة الى نلامس 
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ها قلى القریب هي مى من الفضيلة الختبثة في قراني یره 
وكلة تیه اتی تقو لباعطي مسامع شین والیرموالساقطة 
هي اشرف من الصلاة الطويلة الى ترددها فيال ميكل » 

وسكت خليل دفيقة مسترجما أنفاسه م رفم عینیه 
حو راحیل ومريم وقال لصوت هادی": 

« كنت | أنكم ببذهالأغياء ومايشامها ره هيان 
وم ساممون ودلائل الاستغراب بادية على وجوههم كأنهم 
| يصدقوا بأن فت مثلى قف ینیم وکام متجاسر ] ثل 
هذا الكلام حتى إذا ما| نيٽ اق ترب حدم وتال صارفاً 
أسنانه « أتتجراً أا الضعیف وتتافظ أمامنا عثل هذا 
کلام » واقترب آخر وقال ضاحكا منز ( هل تعاست 
هذه المكمة من البقترواننازیرالی رافقتها ك لأيام حيانك) 
واه خر وال توعد روق مالیا ابیت 
الكافر )م تفرقوا عی إلى کل ناحية مثلما پتمدالاصصاءعن 
الابرص . وذهب إمضمم وشسكوني الى الرس فاستدعاني 
عند غروب الشمس ۳ وخی إقساوة على مسمع من 


س س 


الرهبان المبهجين آمر مجادی ادت بسياط من المرسء ثم 
حک بسجنى برا كاملا » فاقتادتي الرهبان متقرقرين فر حین 
الىغرفة رطبة مظامة ... اتقضى الشبر وأا مطروح فى ذلك 
القبر لاأرى النور ولا آشعر بغير ديب المشرات:ولاألس 
سوى الراب ولا أعرف نهاية الاي لمن بده اهار ولا سم 
سوى وطء أقدام أحد الرهيان عند ما جى' ولضم يقري 
کسرة من اتيز الیابس العطن وطاسا من الماء الممزوج 
بالمل . ولا خرجت من ذلك السجن ورأى الرهبان حول 
جسدي واصفرار وجي نوهوابأن أميال نفسي قد ماتت 
فىداخلى و اہم پا لوعو المطش والمذاب قدقتاوا الماطفة الق 
أحياها اله فىقلي ...مرت الأيام أثر الليالى وأنا آجهد 
النفس مفكر) فيساءات] نفرادى ما يجمل أوائكالرهيان 
يرون النور ویسه‌مون لغمة الحياة . ولسكن باطلا كنت 
افتکر وأفتكر » لآن اله اءالكثيف الذي سا كتهالاجيال 
الطويلة على نصائرث لاتمزقهالا يامالقليلة . والطينة الى طلت 


بو االغباوةآذانهم قدتحجر ت فلا يلباملامس الأصايم الناتمة» 


سس للا نس 


ولعد سكينة مماوءة بالندات رفعت میم را 1 
والتفتت نحو والدتها كا" ما تستأفا بالکلام م نظرتبكانة 
نحو خليل وسألته تال < هل عدت وتكلمث ثالية أمام 
ارهبان فطردوك من الدبر في هذه الليلة الضفة التى تم 
الانسان أن يكون رؤوفًا ورفوقاً - تی باعدانه + 

فقال‌الشاب « فيهذا الساءعند مالعاظم هو العاصفة 
وابتدأت المناصر تتحارب في الفضاء جاست منثر دا عن 
ارهیان الستدفئين حول النار والشنولین سرد الحوادث 
والمكاياتالضحكة وفتحت الانجيل متأملا بلك الأقوال 
الي تستميل النفس وتفسیها فض ب الطبيعةوقساوة العناصر. 
ولمارآني الرهبان لعيدأءنهم اتخذوا انفرادي سا لاسخرية 
لي »-خاءلعضهم ووتفوا بق ربى وأخذوايتغامزونويضحكون 
ولشيرون حوي مستهز پل ؛ فلم احفل سم بل أطبقت 
الكتاب وپقیت ناظرا من النافذة . فتماملوا لذاك غيظاً 
ونظروا إلي؟ شزرا لان سكوني قد أيس عواطفبم نم قال 
حدم ساخراً ( ماذا تقرأ أيبا المصلح المظيم ) فل أرفم عيي 


س ه ٩‏ ننم 


محوالتکم بل فتحت الامجیل وفرأن‌منه نصوت‌عال‌هذه 
الا ية 2 ( ون قول للجموع الذن خرجوا لیتمدوا منه 
ياأولاد الافاتى من أداك أن تهربوا من ن الغضب الای 
توا بارا تليق بالتوبة ولانتدئوا قولون نقوسك 
' ان لنا ابراهیم| أا لای أقول لک الله ادر عل أن يقم من 
هذه الحجارة ولا لابراهيم . والآن وقد ومنت الفأس 
عل آصل الشجرة کل شرة لا نمطي ترا جيداً تقطن 
وثلق فى النار ا ا لكوع قائلین فاذا نفعل ااب وقال 
لم من له توبان فليعط من ليس له ومن له طعسام فليفعل 
هکذا) عندماقرأت هذه الکلات التى الها وحنا المعمدان 
سكت الرهيان دقيقة كأ نيدأخفية فدقيضت على أرواحهم 
ولسكنهمعادواوقهقهو ا احكين ثم قال حدم (قد قرأناهذا 
الكلام مرات عديدةولسنا تاج لرعاة البق رأن يرددوهعل, 
مسامعنا ) فقلت ( لو كت تق رأون هذه الا یات وتفهمونها 
لما كان سکان هذه القرى الغمورة باوج يتأففوت برد 

وانضورون جوعاواً ذم هنا تتمتعو نير امهم وأشر بون عضير 


تست ۵6 — 


5-77 ی لوم مواشییم).:خرج‌هذهالالفا 
من بيف شفتي حتى صفدني أحد الرهبان على وجه يكاني ل. 
أتكلم ينيد الحاقة ثم رفسنى آخر برجلهوآخر اننزعالسكتاب. 
من بدي وآخر نادی‌اار ئيس اء مسرعا وإذ اخبروه بماجرى 
تعالت قامتهوزوى مابين عينيه وار جف فضي وصرخ ,أعل. 
صوئه ( اقبضوا على هذا الشرير التمرد وجروه بعيداً عن 
هیر ودعوا العناصر الغضوبة تعمه الطاعة . اخرجوه الى 
الظامة الباردة لتفملبه الطبيعة مشيئة الله ثم اغسلوا | ك 2 
خوف) من “موم السكفر المتعلقة واه و عاد متضرعا. 
متظاهرا التوية لانفتحوا لوالا الأفىإذا سحلث. 
في ألقاس لا تنقاب جامه والمليقة إذا غرست في السكرم 
لانشمر تيا ) 

حيائذ قبض الرهبان ل وجروني لعلف الى خارج 
الدير وعادوا | مناحکین وقبل أن بوصدوا الأبوا ب معت 
حدم بقول ساخراً ( كنت بالاسی ملع وکانت رمیتك. 
البقر واناز بر وقدخلمناك الیو ها الصلح لأنك أسأت. 


0 
السياسة فاذهب الا بت وكن ملكا على الذتاب الماامة 
والغربان المتطايرة وعامبا كيف يجب أن تعيش في کبوفبا 
ا (lp‏ 
و تپدخلیل تقد 3 ثم حول وجهه ونظر انار 

“التأجحة فى الوقد . ونصوت جارح محلاونه قال « «دمکذا 

طردت من الدبر . وهكذا سامنی الرهبان إلى بد الموت 
خسرت والضسباب حجب الطریق عن نصري والأرواح 
الشديدة مزق أثوانى والوج اترا ك تمس برکای حي 
وهنت‌قو اي فسقطت مستفيئ صارخا صر ك ا 
اوعدن اوي ا ار لاو اة 
ولکن‌من وراه الثلويج والأرياح» منوراء 
من وراه الأثير والسکوا كب ومن وراء کل د شی قوة هي 
کل ممرفة وکل رحمة قد “معت صراخ خي ولدانىفم کشا أن 
آموت تبل‌آن أل مايق منسرائر الحياة فبعتتما إليلكى 
لسار جعانى من تماق الهاوية والعدم 0 


وسكت الشاب والامرآنان تنظران إليه بانمطاف 


۲ سد ۱۰۷ س 
واتجاب وشفقة کان نفسپ.اقد فبمتاخفايا نەسە وأ شت ركتا 
معبا بالشعور والعرفة . وبمدهنيبة مدت راحيليدها 
ارادتها ولست يده بلطف وقالت والدموع نع فعينبها 
« ان من مختاره السماء تصيرا للحق لاتفنيه المطالم ولاميته 
الثاوبروالمواصف » 

ومست مرم قاثلة « ال المواصف واشلوح 1 
الزهور ولكنها لا کیت بذورها 

فقال خلیل وقد أنارت التعزية وجهه المصفر مثلا نهر 
أشعة الفجر خطوط الافق « إن كنا لاحصبانی متمردا 
وکافرا کا حسبی ارهبان یکون الامطهاد الذي لقیته. 
فى الدبر رمزا للشدة الى تمانها الامة قبل بأوغها العرفة . 
وتکون هذه الايلة ال ی کادت تميتى شبيهة بإلثورات الى 
تتقدم المرية والمساواة . لأن من قاب الامرأة المساس. 
تق شعادة البشر ومن عواطف نفسبا الشريفة "تولد 
عواطف نفوسمم » 

قال هذا وکا على الوسادة فلم تسا الامرآنان‌متابهة 


س 
ادیث لاا عرفا من نظرنه .إن انماس التولد من 
الراحة والاستدفاء بعد عناء المسير قد راود عيئيه . 

ول دضعدقائق حىأغض خليل أجفانه و ا م کالطفل 
الستأمن‌عل ذرای‌آمه فتامت راحیل بهدوء وانیسپامرم 
وجلستاعلى فراشها تنظ ران إل هکان ف‌وجهه الذابل جاذبا 
يستميل روحیه! وحيط بقلبيهما . ثم حمست الوالدة كأنها 
تتکلم مع نفسپا وقالت « فى عيئيه الطبقتین قوة غريبة 
کل بالسكينة وتنبه أميال النفس » 

وقالت الابنة « يداه با آماه مثل بدي صورة یسوم 
الوجودة فى الكنيسة » 

فهمست الوالدة « على وجهه الكئين ظاهرة رقة: 
الامرأة وقوة الرجل » 

وجملت أ جنحةالكرىروحي الامر تن مال الأحلام. 
و خمدتالنارفيالموقدوولت الى رماد . 0 بت السراج 
ورو ره مطءش الطفاً .. لت الما فة الت کے غا 


مج بوره ببطه ۳ تطعا .و طلت الماصعه! لعصويه لص خارجا 
وام القائم بتر رقع الشاويجوالأريا المنيفة تقذفباعيناوثمالا : 


4 
مغى أسبوعان على تلك الليلة والفضاء اللید بالغيوم 
يسكن حينا ثم يثور منهيجا غامرا الأودية بالضباب 
مکنتا الطاول بلثاوج . وقد مم خليل ثلاث مرات أن 
يتام مسيره نحو الساحل فكانت راحیل تصده بلطف 
واتعطاف قائلة 
«لا تسم حياتك ثانية إلى المناصر العمياء بل ابق 
هبنا يأأحي فانليز الذي يشبع اثنين یکنی ثلاثة » والارفي 
٠‏ هذا الوقد تطل متقدة بعد ذهابك مق كانت فبله . نحن 
فقراء يا أخي ولكننائحيا أمام وجهالشمس مثلجیم الناس 
لان الله يمطينا غبزنا کفاف بومنا » 
أمامريم فسکانت ترجوه بنظراتها اللطيفة وتستعطفه 
بتتهداتها المادلة لک تنم عن الذهاب لأنها منذ دخوله 
بين حى وميت ذلك الببت القیر شعرت بوجود فوة 
عاوية في نفسه تبعثالمياة والشعاعالى قلپا وتثبه عو اطف 


س وس 

جديدةٌ مستحية في قدس من أقداس روحها- لأنباشعر تت 
لأول مرة في حیانها بتلك الماسة الغريبة الى تجمل قاب 
الصبية الاق مثل وردة بيضاء شرب قطرات الندیو تسکب 
دقائق العطر . 

لا بوجد فى داخل الانسان عاطفة أنق وأعذب من 
تلاك العاطفة الحفية الى تستفيق على حين غفلة نی قاب 
الصبية ونلا خلايا صدرها بالأنفام السحرية وتخمل أيامها 
شبهة بأحلام الشعراء ولياليها مثل الا نبياء . ولا يوجد بين 
آسرار الطبيعة سر أقوى وأججل من ذلك الیل الذى يحول 
سكينة نفس العذراءإلى حراك مستمر کیت مزمه ذ كرى 
الالام الغابرة وحي بحلاوته ال مال بالأيام الا ية . 

e‏ متاز عن صبابا الام بقوة عواطفها 
ورقة إحساسا لان التربية البسيطة الى حرم عاقلها من 
الو وتوقف مدارکپا ع نالارتقاء حول نفسها ال واستفسار 
ميول نفسها وتشغخل قلا پاستطلام خفایا قابها . اصبیة 


٠‏ اللبنانية مثل ذبوع تخرح من‌قلب الارض پن‌النخفضات 


= ااا س 

فلا جد مر لیسیر به مرا نحو البحر فينقاب محيرة هادلة 
تنسکس على وجهها أشعة الفمر والنجوم 

وشعر خلیل بتموجات دوح مرم حول روحه » 
وعرف بان الشملة المقدسة الى احاطت يقايه قد لامست 
قلبها . ففرح لاول وهلة فرح طفلضائم وجدأمهولكنه 
عاد فلام نفسه على تسر عها وانشفافاظنمنهبآن‌هذا التفام 
الروحى سيضمح لكالضياب عند ماتفصله الأنام عن تلك 
القرية فكان يناجى نفسه قائلا « ما هذه الأسرار اللفية 
الى تتلاعب بنا وحن فافلون ‏ وما هذه النواميس الى 
نسیزنا تاره عل مول وهر« شو مشارن وتوقشدا طورا 
آمام وجه الشمس فنقف فرحين » وتبلفنا مرة قة البل 
فنبتسم متهللين وتهبط بنا أخرى الى أسماق الوادی نتصرخ 
متوجعين ؟ ما هذه اللياة الى تعائقنا بوما كالبيت وبوما 
تضعفنا كالعدو ؛ ألم أ کن بالأمس مكرما مضطهدا بين : 
رهبان الدير + أو لم أقبل العذاب والسخرية من أجل هذه 
٠‏ المقيقة الى أيقظما السهاء في صدري ‏ أوم أقل للرهباز بان 


س »اس 

السعادة هي مشيئة اله في الانسان ؛ لد ماهذا اللوف؛ 
ولاذا أخمض عينى وأحول وجهي عن امور المنبعث من 
عيني هذه الصبية ؛ أنا مطرود وهی فقيرة ولسكن أباعلاز 
وحده‌حيا الانسان؟ أولنست الياة دیتاووفاء . أولسنابين 
العوز واليس کالا شجار بين الشتاءوالصیف ؛ واسکن ماذا 
تقول داحیل إذا عاست بأن روح الفتى الطرود من الدبر 
ودوح نها الوحيدة قد تفاهتا فى السكينة واقتربتا من 
دارة النور الاعل؛ وماذا تفمل يترىإذا ماد بأن الشاب 
الذي خلصتهمن خالب الموت بريد أن يكو رفيا لابنهاه 
وماذا:يقولسكان هذهالقرية البسطاء إذا ماعاموا أن فق ري 
. فيالدير دخیح منه‌مطرودا اء قريهملكىق عيش بقرب 
صبية جيلة ؟ أفلا يغلفون آذائهم إذا ما قلت لم بأن الذي 
یغادر در ليميش ينهم يكو ن كالطائر الذي خر من ظلمة 
افص إلى النور والمرية ؟ وماذا يقول الشيخ عباس العائش 

بينهؤلاءالفلاحين امسا كين كالأمير بين العبيدإذا ما مم 
حکایتی ؟ وماذا يفعل کاهن القرية إذا مارددوا على 8 


۱۱۳ بت 
لك الأقوال الى سبيت طردي من الدبر ؟ » 
كان خليل يناجى نفسه وهو حالس بقرب الوقد 
يتأ مل بألسنة النار الشبيبة بمواطفه . آما مرم فکانت 
بختلس النظراتإليه و تقرا احلامه فى ملام وجهه ولسمع 
دی[ فکاره خارجامن صدرها وتشعر خیالات هواجسه 
مايل حول قلیبا 
في عشية بوم وقد وقف خلیل بقرب الكوة المطلة 
نحو الوادى » حي الأشجار والصخور الملتحفة باشاوج 
لتحاف الاموات بالا کفان » جامت مرم ووقفت‌جانبه 
و نظرت من السکوة الىالفضاء » فالتفت نحوها واذ التقت 
عيتأه لعينيها ننهد تنبيدة رة ثم حول وجهه وأنمض 
اجان تن نفسة قد ثر کته وسبحت سافية فى أعماق 
اللانهاية باحة ع نكلة تقوم 
ولعد هنيبة تشجعت مرم وسألته قائلة ؛ « الى أي 
مكان تذهب عند ما تذوب هذه الثاوج وننفتحالطرتات » 
( ۸- الارواحالمتمردة ) 


= ۹ س 

تأجابها قد فتح عينيه الكبيرتين وأحدق بالافق 
البميد « سوف نیع الطريق إلى حيث لا أعلم « 

فارنمشت روح ميم ثم قالت متنهدة : « لاذا 
لانسكن فيهذه القرية ونبق قریبافتا .ألبست المياةههنا 
أفضل من الغرية البعيدة » ۱ 

فاجامهاوقد اضطر بت أحشازه لرق ةكلام وتفمةصومما 
« إن سكان هذه القربة لا بقباون المطرود من الدبر جار 
هم » ولايسمحون له آنیتتفس المواء الذى بحيهم » لام 
حسبون عدو الرهبا نکافرا بلله وقديسيه » 

فتأوهت مر ولبثت سا كنة لأن القيقة ا لارحة 
قد آخرستما . حینثذ آسندخلیل رأسه بيدهوقال«إن سكائه 
. هذه الثرى يا مریم قد تعاموا من الرهبان والکپان بشض, 
كل من يفتسكر لذاته » فصاروا پقادونهم ویسدون مثلهم 
عن جیم الذين بريدون أن يصرفوا حياتهم فاحصینی 
لا نادمين . فاذا بيت فى هذه القرية وقلت لسكانها تعالوا 
۱ با اخونی لعبد ولصلي حسب مشيئة نفوسنا لا مثاما يريد 


2 

ارهبان والقسس؛ لان الہ لا برد أن بکون معبوداً من 
الجاهل الذي يقلد غيره » يقولون هذا ماحد يماند السلطة 
التي زضمبا الله فيأيد يكبانه . وان قلت لم اصغوا يا اخوتي 
واسمواصوت قاو گم واملوا إرادة الروح الكائنة 
فى آماق کر يقولون هذا شر یر بریدا أن تكفر بالوسائط 
الي أقامها الله بين السماء ولا رض » ۱ 

ونظرخليل اذ ذاك الى عيني مريم وبصوت بحا کي 
رنين الأ وتار الفضية قال : « ولكن في هذه القرية يامريم _ 
قوة سحرية تلکنی وتتشبث بنفسي - قوة عأوية قد 
أنستني اضْطهاد اارهبان وحیبت إلي قساونهم . في هذه 
القرية لقيتالوتوجها لوجهوفيها مات روحي روح الله. 
فى هذه القرية زهرة نابتة بين الاشواك يستميل جالها 
نشی وعلاً عطرها كبدي ۳۳ هذه الزهرةوأذهب 
مشر ابادی" التي أ مدي عن الدير أم أت يجانبهاوأ حفر 
لا كاري وأحلاى قبرا بين الأشواك الحيطة بها . ماذا 
أفمل يأمريم ؛ 0 


س س 

معت مرم هذه الکلات فاهتزت قامسهامثاما ترش 
الزنبقة أمام سے السحر » وفاضت أشعة فلپا من مقلتما 
فقالت والياء بغالب اسانها « کلانا بن يدي قوة خفية 
عادلة رحو مة فلندعها تفعل ما تشاء بنا » 

منذ تلك الدقيقة تمازجت عواطف خليل مواطف 
مریم وصارت نفساها شعلة واحدة متقدة ای منها 


النور و تتضوع حوضا البخور ۰ 


۵ 

منذابتداء الدهر|لىأيامناهذه و الفئة التمسكةبالشرف 
الوروث تتحااف وتتفق مع السكبان ورؤساء الأدياف على 
الشعب . هي‌علة مزمنة قانضة بأظافرها على عنق ا امعة 
البشرية وان تزول إلا بزوال الغباوة من هذا العالم عندما 
بصیر عق لكل رجل ملكا ولي قل بكل امرأة كاهناً 
إبن الشرف الوروث يبي قصره من أجساد الفقراء 
الضعفاء. والكاهن يقيم الميكل على قبور المؤمنيكف. 
المستسامين . . الأمير يقبض على ذراعي الفلاح المسكين 
والكاهن مد يده إلى جيبه . . الماك پنظر إلى أبناء امقول 
مالسا والمطران يلتف تحوم مبتسما. وبين عبوسة الفر 
وابتسامة الذئب يفى القطيع . الحا > يدعي ثيل الشرلعة 
والکاهن يدعي تثیل این ویین الان فى الا جساد 


- 051 7 
. ولضمحل الارواح ٠‏ 


دما 


وفي لبنان - ذلك الجبل الثني بنور الشمس الفقيرالى 
نور المعرفة ‏ قد اند الشريف والكاهن على الفقير 
الضعيف الذي حرث الأرض ويستغلها كيا يحمي جسده 
من سیف الأول ولمنة الثاني , ۱ 

بان الشرف الوروث یقف في ابنان يجاب قصره 
ویصرخ باللبنانين قائلاه قد أناني الملطارت 2 على 
آجسادی والكاهن ينتصب أمام الم هاتة) « قدأقامی 
الله له وصی) على أرواحكم » أما البنانیون فیظلون صامتین, 
لأن القلوب الخلغلة ۳ اب لا تنكسر . لأن الاموات 
لا یپکون . 

فالشيخ عباس الذي كان فى تلك القرية وی وحا کا وأميرا 
کان عا لرهبان الدبر » محافظ على تعالهيم وتقاليدم » لأنهم 
كانوا يشاركو هبقتل المعرفة وإحياء الطاعة فى نفو سحارثي 
حقوله وكرومه : ۱ 

فني ذلك الساء - ينما كان خلیل ومرع یقتریان من 
عرش الب وراخيل تنظر الهما بانمطاف مستطلمة خفاا 


بت ۱۱8 سب 

نفسیها -- ذهب انلوري اليا سكاهن القرية وأخبر الشيخ 
عباس بأن الرهبان الأتقياء فد طردوا من الدبر فنى متمردا 
شریرا وآن‌هذا اللحد الكافر قدجاء القرية منذ أسبوعين 
وهو الا ن سا كن في پیت راحيل أرملة “معان الرانى ٠‏ 

وایکتف الموري الياس بابلاغ الشيخ هذا الخبدبل 
زاد قائلا : «,إن الشیطان الذي لطرد من الدبر لا ينقاب 
ملا كا فيهذه القرية والتبنة الي يقطعبا رب الحقل ويلقيها 
فى النار لا نعطي أثمارا جيدة وهي فيالموقد . فإن كناريد 
أن تبقی هذه القرية سالة من جرائم الملل المبيثة علينا 
أن نطرد هذا الشاب من منازلنا وحقولنا مثلما طرده 
الرهبان من ادر » 

فسأله الشيخ عباس قائلا : « وكيف عرفت بأن هذا 
الشاب سیکون فيهذه القرية كالملةالحبيثة . أليسأفضل 
أن نبقيه عندنا ونجمله ناطورا للكروم أو راع ابقر ؛ 
تحن بحاسبة ماسسة إلى المال فاذا ما جلبت نا الطريق فى 


قوي الساعدين تسترضيه ولا ذركه . 


را کت 

فابتسم الكاهن ناكالابتسامة الشبيهة علامس‌الافی 
ثمقال مشطا ليتهالسكميفة بأصابعه « لوكان هذا الشاب 
صال للسل لما طرده الرهبان لأن أراضي الدبر وسيعة , 
وقطمانه لاتحدى . وق دأخبرني مكاري الدير الذي با تعندي 
یمس بأنهذا الشا بكانيردد على مسام الرهبان یات 
اللكفر مقروة بألفاظ ثوريةتدل على طيشه وخبائيه » فقد 
تجاسر مرات عديدة ونخطب فيهم فالا « أرجعوا حقول 
ابر وكرومهوأمواله,الىسكان هذهالقرى الفقراء وتفرقوا 
إلى كل ناحية وذاك خير من الصلاة والعبادة » وأخبرني 
امكاري ی بأن قساوة التوييخ وأوجاع' اد بالسياط 
وظلمة السجن لم تعد لهذا الكافر صوابه بل كانت تغذي 
الشيطان القابض على نفسه متاما تكثر أوسام المزابلعدد 
المشرات » 

فاتتصب الشیخ عباس على أقدامه و نظیر كر يتراج 
قليلا الى الوراء قبيل الوثو ببق سا کت هندهة صر أسنانه 
وبنتفض غيظ) . م مشى نحو باب القاعة ونادى خدامه 


س لس 
دصو ت عال اء ثلالةمنېم ووقفوا أمامهمستطلمين أمره» 
خاطبی تالا « فيبيت راحيل الم غاب جرم يرندي 
آواب راهب فاذهبوا الا ن وق درد اي مکتوفاً وان 

قاومتسک ET‏ 
قل دنه نا A E‏ 

۱ د رؤوسبم وخرجوا مسرعين لیتمموا 
یط بقي الشیخ عباس والکاهن یتحدئان ما 
ب أن یفعلاه بالشاب الطرود وراحيل الارملة , 


1 

. تواری الهار وم الیل ناشم) خیالانه ييف تلك 
الا كواخ المكتنفة باوج .وظهرت‌النجوم فيك الفضاه 
المظل البارد له الامل با تلود من وراء أوجام التزاع 
والؤت . فاوصد الفلاحون الاواب والنوافذ وأشعلوا 
السراجوجاسوا يصطاون بقزب الموقد غير عافلين بأشباح 

الیل السائرة حول بيوتهم . 
في تلك الساعة ينا كانت راحيل وابنتها مرم وخليل 
جالسين حول مائدة خشبية يتناولون المشاء طرق الباب 
ودخل عليهم خدامالشیخ عباس » فالتفتت راحيل مذعورة 
وشبقت مرم مرتاعة » أما خليل فليث هادا كأن نفسه 
الكبيرة قد تنبأت وعامت بمحىء هؤلاء ارجال قبيل 
جیهم . فاقترب أحد اللدام وألقى يده بمنف على كتف 
خليل وقال لصوت أجش « أاست أنت الشاب المطرود 
من الدبر ؟ » فأجانه خليل ببطء د أنا هو اذا تريدون » 


سو 


فقال الرجل « ريد أن نسير بك مكتوقاً الى منزل 
الشيخ عباس وان أبديت ممائمة بجرك على الثلج کانلروف 
الذوح 6 ۱ ۱ 

فاتتصبث راحیل وقد اصفر وجهبا وجعدت جهتبا 
وقالت بصوت مرتجف « أي ذنب أناه أمام الشيخ عباس 
ولاذا ریدول جره مکتوفا» 

وقات مرم ولغمة الرجاء والاستعطاف ازج صونها ‏ 
« هو فرد وأتم ثلالة فن المبانة أن تتحالفوا على إذلاله 
ولعذيبه » 

فصرخ اللادم وقدهي غضبه « آبوجد في هذهالقرية 
امرأة تمارض مشيئة الشیخ عباس » قال هذا وانتشل من 
وسطهحبلا متينا وهليوثق به كتفي خليل . فوقف الشاب 
و تتغير ملاحه بل ظل رأسه مرفوعا کار أمامالزودمة 
.وسالت‌عل شفتيه ابتسامةعزنة ثم قال « أنا أشفق علیکم 
أمها الرجال لا نكم آله قوبة ماه في يد مبصر ضیف 
طا ويسحق الضعفاء سواعدک ۱ نم عبید الغباوة 


س ۱۲ س 

والغباوة هی أشد اسوداداً من شرة الزنوج »وأ كثر 
استسلام) احیف والقساوة + كت بالامس مک أمها 
ارجال وغد) تصیرون مثلي » أما الآن فبیننا هوة ميقة 
مظامة تمقص نداي وتحجب حقيقتي تک فلا آسممونولا 
تبصرون » ها أنذا فشدوا ساعدي وافملوا بي ماشكم » 

عع الرجال هذا الكلام مدت عيومم واقشعرت 
أبدانهم وتوا بالشاب‌هنيهة كأن عذوبة صونه‌قد التعت 
المركةمن أجسادم وأيقظت المي ول العلوية اماجمة ی ماق 
قاو م » ولكنهم مادوا فانتهو اکان صدى صوت‌لشیخ 
عباس قد تلمل في مسامعهم وذ کرم بإلبمة ليم من 
أجلها. قتقدموا وأوثقوا ساعدي الشأب » وخرجوا به 
ساكتين شاعرين بشي' من الال بين تلافيف ضمائرم . 
فاتبعتهم راحیل ومريم ونظیر بنات أورشليم عند ما اتبمن 
پسوع الى ال لجلة سارنا خاف خلیل نحو مزل الشيخ 
عياس . 


۷ 


إن الأخبار» كبيرة كانت أ مات تقال سرعة 
الفكر بين الفلاحین في القرى ۳ لان سدم عن 
مشاغل الاجْماع المتتادمة يجعلهم آن ينصرفوا بكليتهم إلى 
استقصاء ما حدث في محيطهم امعدود . وا الشتاء عند 
ما نكون القول والسائن راقدة تحت لف الشاوج 
وتزويالياة خائفة مستدفئة حول‌الواقد يصير القروون 
آشد رغية وأ کثر ميلاالى استطلاع الأخبار لكي بل وا 
بتأثيرانها میم الفارغة ويصرفوا باستفسارهالياليب الباردة ٠‏ 

ومکنذا ّ بقبض لخدام الشيخ عباس على خليل 
في تلات الليلة حتى انتشر امبر كالعدوى بين سکان تلك 
القرية » وأثارت عبة الاستفبام نفوسهم » فترحكوا 
أ کواخيم ور كضوا مسرعين من كل ناحية کالنود 
المتفرقين ؛ فل يبلغ الشاب المكتوف منزل الشیخ حى 


اجتمم فى تلك الدار الوسيعة الرجال والنساء والصبيان 


و۱۳ سب 
وكلبم عدون أعناقهم بتشوقلیحظوا بنظرة من الكافر 
المطرود من الدبر ومن راحيل الارملة وابننها ري اللتين 
شاركتا الأرواح الشريرةعلى بث السموم والعلل الهنمية 
في قضاء قریپم . 

جلس الشیخ عباس على مقعدمال ورع مجانبه انلوري 
الياس ووقف الفلاحون واللحدام مترقبین محدقين بالفتی 
الکتوف الواقف ينهم برأس مرفوع وقوف الطود بين 
التخفضات. أماراحيل ومريم فکانتا واقفتين خلفهواتلوف 
پراودقلبیما ونظرات القومالقاسية تعذب نفسيعا؛ ولکن 
ماذا يفعل اللموف في عواطف أمرأة رأت الق فاتبشه 
وماذا تفمل النظرات القاسية في فاد صبية معت نداه 
الب فاستيقظت ؟ 

ونظر الشیخ‌عباس إذ انحو الشاب و بصوت يشابه. 
ضجيج الامواج سأله قائلا : « ما سك أمها الرجل » 

فأجاه : اسیی و وهال الشیخ : د من م أهلك. 
وذووك وان مقط راسك » 


سس ۱۳۷ سب 

فالتفت خلیل نحو الفلاحين الناظرين اليه بک رماع از 
وقال : « الفقراء والمسا كين الظلومون م أهلي وعشيرتي : 
وهذه البلاد الوسيعة هي مسقط رأسي » 

فابتسم الشیخ عباس مستبز؟ ثم قال : « ان الذن 
تنتسب اليم يطلبون معاقبتك والبسلاد التي تدعيها وطتا 
تی أن نکون من سکانها» 

فقال خليل وقد امنطربت أحشاژه « ان الشموب 
الماهلة'تفبض على أشرف أبنائه| ونسامهم الى قساوة المتاة 
والظالين . والبلاد الغمورة بالذل والموان تضطبد بيبا 
وغلصیها. ولكن أبترك الابن الصالم واه اذاكانت. 
مرلطة . ويشكر لاخ الرؤوف أغاه اذا کان تمس . إن 
هؤلاء امسا كين الذين أساموني اليك مكتوفا اليومم الذين 
أسلموك رقابهم بالأمس . والذين أوتفوني مها آمامك مم 
الذين بزرغون حبات قاویپم سے <قولك ويورقون دماء 
أجسادم على أقدامك وهذهالأرض التي تأ ىأن أ كونمن 
سكانهاهى الأرض التي ان نها نتم الطناةوالطاممين > 


مس ۱۲ — 

فقبقه الشيخ عباس ضاحكا كانه بريد أن یفرق 
پشضحکه القبیح روح الشاب ويوقفها عن السیر الى آرواح 
الساممين البسطاء ثم قال : « أولم تكن داعي لثيران الدبر 
ما الشاب الوقح فماذا ركت رعيتك وخرجت مطرودا؛ 
هل ظننت أن الشمب‌یکون أ كثررأفة بالجاذيب اللحدین 
من الرهبان الأثقياء » ۱ 

فاجاه خلیل : 0 نتراع) وأ كنجزاراً “كنت 
أقودٌ المجول إلى الروج الخضراءوالمراى الخصبة ول 5 
بها قط الى الطاول الجرداء :كنت أوردها الينابيع العذية 
وأبعدها عن الستنقعات الفاسدة . كنت أعيدها فيالمساء 
إلى الحظيرة ولأ ركبا في الوادي فريسة للذئاب والضواري 
الخاطفة . هكذا كنت أفمل رام ولو فمات أنت مثلي 
بهذا القطيع المرزولالرابض الا حوانا لما كنت تسكن 
هذا القصر الرفيع وتتركه يبيد جوعا في الأ کواخ المظلمة, 
لو كنت ترحم أبناء اله الغلصین ماما كنت آرحم تجول 
ادر لما كنت جال الآن على هذا المقعد اطريري وم 


ا 

واقفون أمامك وقوف القضبان العارية أمام رح الشمال» 

فتحرك ااشيخ عباس" متزعجا » وتلمعت على جبهته 
قطرة عرق باردة » وتبدل منحکه بالنضب » ولسكنه عاد 
فامتلات نفسه كيلا يظهر الاهتیام والا كتراث أمام رجاله 
وتألعيه ثم قال مشیراً بده د نأت بك مكتوفاً 5 الكافر 
النسمم هذيانك » بل احضرناك لک نحا كلك ٠‏ کجرم شوبر 
خاعلم إا بأنك واقف الآن أمام سيدهذه القربةوممثلإرادة 
الامير أمين الشبابي أيده الله" وامام انظوري یاس ممثل 
الكنيسة المقدسة التي كفرت بها . فدافع إِذَاً عن نفسك 
ما انبمت به أو فارکمسسترج نادما أمامنا وأمام هذا امم 
الساخر بك » فنغفر لك وتحملك راعيا لابقر مثا كنت 
في اللبر » ۱ 
فأجاب الشابيهدوء : « إن المجرم لايحا کهالجرمون 
والکافر الشرير لا يدافع عن نفسه أمام الخطاة » 


الجبل بعد موت أيبه . 
۱ (- الارواح المتمردة ) 


ت 

قال هذه الکلات والتفت نحو القع الزدحم في تلا 
القاعة الوسسيعة و لصوت جهوري بشاه رئين الاجراس 
الفضية نادام قائلا « أبها الاخوة »ال الرجل الذي أقامه 
خضوعکم واستسلامکم سيدا عل حقولك قدأ حضرني 
مکتوفالیها كنى أمامك في هه ذا القصر المبنى فوق بقابا 
آپانک وجدود» والرجل الذي جمله مان ڪام 
في کنیستکم قد جاءني ليديني » ویساعد على تمذيي 
ولذلالي . أما آتم فقد را کضم مسرعين م نکل ناحعية 
لكي تنظروني متأما ولسمعولي مستفیاً سسترجا . قد 
تهات المواقد الدائقة لتشاهدوا ابنكم وأخام 
مكتوفا مها . قد أسرعتم لتروا الفريسة المتوجمة بين 
غالب الكو اسر . قد جم لتنظروا المجرم الكافر (il,‏ 
أمام القضاة . أنا هو ابرم . أنا هو الکافر الذي طرد من 
ابر فملته العاصفة إلى قر بسكم . آنا هو ذلك الشرر 
فاسمعوا احتجاجی ولا تكونوا مشفقين بل كونوا عادليل 
لن الشفقة تجوز على المجرمين الضعفاء . أما المدل فبوكل 
ما بطابه الا ریا . قد اخترنکم قضاتي لان ارادة الشعب 


س ۱۳ س 
هي مشيئة ال , فأیقظوا قارب و جيدام ا 
ع" ما توحيه ضمائرك . قد قيل لك بأني رج لكافرشرير 
ولكتكم م تعرفوا ماهي جرعتي . وقدرًيتموني مکتوة 
كالاص القائل ولم تسمعوا بعد بذنونی لان حقيقة ارام 
والذنوب فى هذه البلاد تظل ستترة وراء الضباب »+ آما 
العقاب فیظهر لاناس ظهور آسیاف البرق فى ظلمة الیل . 
جرعتي آبهااارجال هي ادرا ى تماستکم وشعوري بثقل 
قیودم .وا اي أينها النساء هي شفةي علیکن وعلی 
أطفالكن الذين عتصون الحياة من‌صدورکن مزوجة بلبات 
الوت lÎ.‏ واحدمنکم ۳ لجع وقد ماش بان وجدودي 
بين هذه الأودية ال يتستفرغ فوا کومانو اعب‌هذاانيرالني 
يأو ي اکآ نا م نبال الذي يسمع نداءتفوسك امتوجعة 
وبر صدور؟ المقروعةواؤمنبالكتاب الذي اي نکم 
إخوةمتساوي نامام وجه الشمس وام نبالتعالم الي حررني 
وتحر رمن عبودية البشروتوقفناجيما لنير قيودعلى الأرض 
EE‏ ا 
موطی" اقدامالله .كنت في الدبرراعيا لابقرلدن انفرادي 
مع الام المرساء في البرية السا كنة لم يُممنى عن الماساة 


سب ۳۲ سب 
الاب ة ال تي تمثاونها کر ها في الحقول ٠‏ ول یصم اذتي عن 
صراخ اليأس التساعد من قراني ال كوا . قد اظرت 
فرأيتتى في الدبر ورأشيم 3 لول كقطيم من النعساج 
سائر وراءذئي خاطف إلى وکر هفو قف تفي منتصف الطريق 
وصرخت مستفیت فبجم الذلب ونبشي بأنيابه امددة ثم 
احتال علي وأبمدني كيلا بثير صر اخي روح القطيع فيتمرد 
ويتفرق E‏ إلى كل نأحديةو یترک متفردا جائماً في 
ظلام الليل . . قد احتماث لسجن واطوم والعطشّ من 
أجل القيقة المارحة التي رأيتها مكتوبة بالدماء على 
وجوهكم وقاسي تالم ذابَ واللد ا لا بی‌جملته 
لسکینة یدنک سوت سار موب في خلا الور ۱ 
واسکني | ار بدت قلی لان صراخکم الألم 
کات ینیع نی ونجدد قواي و حبب ,الي الا طباد 
والاحتقار والوت .أت تسألون نفوسکم الآن قائلين 
ق وأي فرد ما جار أن تح 
شفتيه ) ونا أقوللك بأن نفوسكم نصرخمتظامة في كل 


وم وقاوبكم تستنيث متوجمة ف يكل ليلة ولكنكم 


س ۱۱۳۳ س 

هون فة سکمو تاو بكم لان النازع لايسمع حشمر جة 
صدره آنا افالسون ی سر ٠‏ والطائر 
الذیوح پرقص‌متماملا آسر ارادنه ولا سر »ما لناظرون 
فيمامون. . في أي ساعة من الهار لا تتأوه أدواحكم 
متوجعة ؟ أفي الصياح ا البقاء وعزق 
تقاب الکری عن أجفاتكم وتقودم د کالمبید إلى القول. 
أم فى الظهيرة عندماتتمنون ایس فظل لاش لكي 
تتقوا سبا م الشمس الحرقة ولا تستطیمون . أم فى المساء 
عند مالمودون جالمين | أ كواشك ولاتجدونسوى انز 
اليإس والاءالسكر ٤‏ أم فى الیل عند ما طر حك اللتاعب 
عل الاسرة المجرية فتنامون قلقين ولا ا , التماس 
أ جنات م إلا هبون ای متو همين صوت الشیخ يرن 
کاس ٠‏ وفى أي فصل من السنة لا تندب قاو بكم 
ملحسرة 3 ؛أفى الرييم عند ما وندی الطبيعة حلة جديدة 
فتخر جون شا هدما بأطار إليةمزفة ؟ أمفى الصیفءند 


نحصدون الزرع وجممون ل 


سیدع الظلوم بالغلة ولا حصاون لقا اتا بكر على غير التبن 


۱۳ — 
والزوان ؛ آم في الریف عندما تجنون الأثمار وتعصرون 
المنب ولاایکون نصییکم منها سوی الكل والباوط #أمفى 

الشتاء عند ما بضطیدک افضاء بط ر البرد و الزمهریر 

إلى الا 5 كوا للسفة وج ؛فتجلسون جانب الواقد 
متأ ففين خائفين غضب الزوالم والمواصف ؛ هذه هي 

حيانفک م أيها الفقر اء. هذا هو الليل لمخيم على أرواحكم 
مدمه با فلکم وشتانک أب االساکینه 
هذا هو الصرا اخ الأليم الستمر الذي سممته خارجاً من 
أماق صدورک فاستيقظت وتمردت على الرهبان وكفرت 
عميشتهم » ووقفت منفردا متظاما اسم واسم اسم العدالة 
المتوجمة بأوجاعك فيزن كد ادر اط اراي 
ادير لنت لسکی ا شاطر ركالتعاسةوأ عدش بقر 0 7 
دموعي بدمو فک ا ني مكتوفا إلى عدوک ؟ القوي 
الذي تسب خي نكم ریا بأموالک ول جوف 
الوسيع من أثمار أتمابكم .. .لہ بوجد بنج شیوخ 
يعامون بان الا “رض الت تحرثونها وحرمون غلم‌اهي ی سکم 
وقد اغتصبها والد الشيخ عباس من الم عند ما کانت 


E 
الشريعة مكتوية على حد السيف ؟ آما مم أن ارهبان‎ 
قد احتالوا على جدود وامتلسكوامزارعهم وكرومهم عند‎ 
مااکانت آيات الدين مخطوطة على شفتي الكاهن ؟ ألا‎ 
تعلمون بأن ممثلى الدين وا نا الشرف الموروث یتعاوتون‎ 
عل إخضامكر وإذلالكم واستقطار دماءقلو آي ر جل‎ 
مکی كاه الكنيسة ما سيد الحقول ؛ وأي‎ 
المقولويستعها لكي نیع‎ e امرأة‎ 
مشيثة كاهن الكئيسة ؟.‎ ۰ 
الأول (بدرق‎ e قد “معنم بأن الله‎ » 
جيبنك تأ کل خبزك ) فاماذا بأ کل الشيخ عباس خبزه‎ 
بولا عرق جيشكم وشرب جره مزوجا بدموعکم ؟‎ 
هل ميز الله هذا الرجل وجل عدا إذكان فى رخ أمدأم‎ 
عضت ب عليكم لوب مجهولة ولك عبيدا إلى هذه الحياة‎ 
ي جمعو ۱ غلةالحقول ولات كاونغير أشواكالأودية,‎ > 
کواخ‎ ٩ ویر ا الفخمة ولا تسکتون غير الا‎ 


قنك ب م العاص م تا 9 


المتداعية ؟ .. قد يس نان سو انا صري كن كان لها مص 


E‏ لا 


س ۱۳ات 
lL‏ ف مناطقكم )ذا أي تمالم أباحث للرهبان و الکبان 
بيع صأوامهم وتعازعهم بالفضة والذهب؟ .ألم تصلون 
ف‌سکينة الليالى قائلين ( أعطنا يارب خيزنا كفاف بومنا) 
والرب قد وھیکر هذه الأرش سیک نز واإسكفاف 
ېلو روساء #الأدبرة لام هذا اعليزمن بان 
دی ۱ أثم. تلمنون بپوذا لأنه بام سيدة بالفطة فاي 
شیء ؛ ملک م أنتباركوا لذن سوه رمم 
أن وا سس قد ندم عل خطيئته ذه فشنق نفسه » آما 
هؤلاء فیسورون امان برؤوس مرفوعة وأذيال طويلة ناعمة 
وقلائد ذهبية وخوام ثمينة . .ألم تعامون نالک عبة 
الناصري فکیف تمامونهم انلضوع أمام مبغضيه وان 
اه وشراثمه» قد عرقم لاؤسل للسیح قد ماو قرلا 
ورجا لكي تحيوا فیک اروح القدسة فل لعرفون بأنه 
الرهبان والکمال یقتلون اروا م لكي یا متمتعين. 
دشک تددن ترقا رم ییاسک ۱ 


في وجود مفم اذل واشوان ويبقيكم را کین أمام سنم 
غیف أقابه الكذب والرياء على قبور اباك . وأي كنز 


جع 
مین حافظون عليه خضوعكم لنبقوه را لابنانک ۱ 
« قوسکم في قبضة الكامن » وأج اين غالب 
ا ما » وقاوتكي فى ظلمة لاس ولا حزان . فاي شى 
فى الحياةعك نكم أن تشيروا إليهقائلين ( هذالنا) أتمرفون 
أمها الستسامون الضعفاء من هو السکاهن الذي تایه 
وتقيمونه وصياً على أقد سأسرار نفوسکم ؟ اعموني فأ بين 
لكم مالشغرون تتم به وتخافون [ظهاره .. هوخائن يمطيه . 
السيحيون کناب مقدسا فرجعله شبكة بصطاد بها أموالهم 
وم ني بقلده المؤمنون ماج ده ات 
وبرقعة فوقرؤو-هم وظالمب امه لضف عناقيم فير بطها 
بالقاود ووتتابللجم ويقبض عليهاييد من حديد ولایترکپا 
حى عق کلفخار ونتب دد کالرماد . . هو ذلب کاس 
يدخل المظيرة فيظنه الراعي خروفا وينام مطمئنا وعشد 
ىء الظلام وت على الاح وه اه نها 4 هو 
عم يترم موائد الطعام أ كثر من مذاح اليكل » وطامع 
يقبع الدیتار إلى منأورالإن وعتص دماء العباد مثاسا تنص 
رمال الصحراء قطرات الطر ؛ ومخيل حرص على أنفاسه 


سس !م 

. ویلخر مالا يحتاجه . هو جتال بدخل منشقوق ال دران 
ولا خرج إلا سقوط البيت . ولص صخري القلب نازع 
الدرم من الأرملة والس من اليثم . هو ماوق تجيبله 
منقاد النسر ومقابض القروا نياب الضبع وملامس الأفى؛ 
خذوا كتاءه ومزقوا وله وانتفوا طیته وافعلوا به ماسم 
معو دوا وطموا الدیتار فى كفهفيشفر لكموييقسم بمحبة» 
أصفمواخده وابصقوا وجههودوسوا عنقه ثم أجلسوءعلى 
موائدع فیتناسی ويهال وح لحزا مه لينمو جو فهيا” كلكم 
ومشاربحكم . . جدفوا على اسم ربه واقذفوا لعقالده 
واسخروا باعانه ثم المثوا اليه جرة من الجر أو دسلة من 
الفا كبة فيساحكم و يدرك أمام الله والناس . يرى الامرأة 
فيجول وجهه قائلا بأعلى ضوئه ( | بتعدى عنى يا ابنة بابل ) 
م همس سره قائلا . ( الزيجة أفضل من التحرق ) .. 
بری الفتيان والصبايا سائرين فى موكب الب فيرفع عینیه 
نحو السماء ویپتف قائلا ( باطلة الا باطیل وکل شىء نحت 
الشمس باطل ) ثم يحختلي ويتلهد قائلا : ( لتفت الشرام 
وتضمحل التقاليد الي أبعدتني عن غبطة المياة : وأحرمتتي 


: تست ۱۳4 — 

ماذات العمر) . . بقول للناس مستشهدا ( لا تدینوا شلا 
تدانوا) ولسکنه يدبن بقساوة جیع | الذن يسخرون تکارهه 
وبیعت بأرواحهم الى المحم قبل أن شام الوتعنهذه 
آلا سکم رافم عينيه بين الأونة الا خری نحو 
العلاء آما فسکرتهفتظل منسابة كلا فبى حول جیوبکم . 
پنادیکم بقوله سکم ( يا أولادى ويا ای ) وهولابشعر 
العاطفة الابوية ولا تبش د نا زع ولابحمل ملاعل 
منكبية يقول سک هازأرأسه بتخشم شع ( لترفمن عن 
لمالیات لأن أعمارنا تضمحلكالضباب وأيامنا زو لكاليء) 
وإذا نظرتم جید) رأيتموه متسکا بأذيال المياة متشي 
بأعدات السر » متأسفاً عل ذهاب الامس؛ خاثفاً من 
سرعة 5 اليوم » مرقباً جىء الغد . پطاب متکمالاحسان 
e‏ ان يباركك علا وا 
منعتموه بلمتكم سراً. . في ا ميكل و بالفقراه 
والحتاجين وحول متزله یصرخ الجائعون وأمام عینیه عد 
أيدى البائسين فلا ينظر ولا يسمع ... بيع صلاته ومن 
لایشتری کون كافرا بال وانبيائه روما منالجنةوالنيم. 


ی 
هذا هو الخلوق لذي يفم أا السیحیون .هذا هو 
الراهب الذي عنص دماء اج ها الفقر اء. هذا هو الكاهن 
الذي برسم إشارةالصليب یمینه ویقبض عل فاوبكم شماله. 
هذا هو الاشقف الذي تقيمونه خاد فيتقاس 0 
رنه فد ليمير عل ورف اجا 
'قبيلا . هذاهو الظل الذي يتبع آرواحکم منذ باوغهاهذا 
الما حتى رجوعها إلى الابدية ؛ هذا هو الرجل الذي اء 
ف هذه الليلة لكى يدينى ويرذلى لأن رو ردت على 
ادا يسوع الناصري الذي آحبک ودعا؟ إخوة له ثم 
5 صاب من أجلكم « 

وهال وجه اشاب امكيف وقدشمر باليقظةالروحية 
امايلة فى صدور سامعیه واتضحت له تأثيرات كلامه في 
وجوه الناظرين اليه فرقم شو وزاد قائلا « قد عم 
أا الاخوء بان الشیخ‌عباس قد أتامه الامبر آمین الشاي 
سيدا عل هذه القرية . وم یا بأن لام نامه 
الليك سا كاعل هذا المبل فيل سم أو رآ القوة نی 


قات المليك ا عل هذه ابا تم لا تلك القوة 


بت ۱ سب 
متحسدة ولا شونا متکلمة ولكنكم تشمرورت 
وجودها في أماق اروا ؛وتسجدون آمامبا مصلين 
مبتهلين وتنادونها پقولک ( ابا الذي في السماوات ) لمن . 
یاو ي هوالذي يقم الملوكو الامراء وهوالقادر علكل 
شىء . ولسكن هل تمتقدون أن آبا ۶ الذي أحبك و وع 
سبل الق بواسطة أنبياله يريد أن تکووا مظاومیف 
ومرژولیت ؛ هل تعتقدون بأن اق الذي زل السحابمط رآه 
ويستنيت البذورزوعا #وينميافزهور مارم پریدأن تكونوا 
جياعا محتقرين لک يبق واحد يندم منتفخا متلذذاً + هل 
تمتقدون بأنالروح السرمدي‌الني‌بوحی اليكمعبة الزوجة 
والرأفة بالبنيف والشفقة على القريب يقم 2 
یظاسکم و یستعبد نم “هل تتقدون أن النوابيس 
الأزا لية الي حبب اليكم نو د الحياة تبث إليكم من عیب 
یکم ظلة الو + هل تمتقدون بأن الطبيعة قد دشت 
القُوى في أجسادم لک لبود وتمخضعها أمام اضف ؟ 
أت لا تعتقدون پذه الا شیاء أ لأنك إن تم كرون 
كافرين بالعدل الاللمي جاحدن نور الق الذي يضيء على , 


E 
جيم الناس . ذا أي شي جعلكم أن تساعدوا الشربرعل‎ 
نفوسکم؛ ولاذا تخافون مشيئة الله الذي مشک أحراراً‎ 
الى هذا العالم وتصیرون عبيدا المتمردين على تاموسه».‎ 
كيف ترفء‌ول أعينكم نحو الله القوي وتدعونه ا2 بام‎ 
نون ن رقابک أمام الانسانالضعيف وتدعولهسيدا کف‎ 
برضی أ بناء الله أن یکونوا عبيدا بشما دعا ج يسوع‎ 
إعوة سکیف يدعو الشيخ عباس خدما ؛ أما جلکم‎ 
يسوع أحراراً باروح والمق فحكيف مجمل‌کم الأمير‎ 
مد ليف ولفساد؛أما رفم بسوع رؤوسع نحو السماء‎ 
فكيف مخفضونها الى الثراب ؛أما سکب یسیع النور‎ 
فيقاويم فسكيف تنمرونها بالطلام ؟ .. ان الله قد بسث‎ 
آرواحکم فى هذه الحياة كشملات مضيئة تنمو بالمرفة‎ 
وتزيد جالا باستطلاءه! خفايا. لام واليالي فكيف.‎ 
ا بالرماد لتبيد وتنطق .إن الله قد وهب نفوسکم‎ 
أجنحة لتطير مها سنابحة فى فضاء اب والرية فاماذا‎ 
وب سك وتدبون کالشرات عا لادم الاش‎ 
ان الله قد وضع فى قلوبكم بذور السعادة فکیف تننزعونا‎ 


50 
ولط رحونها على الصخر لتلتقطها الغربان وتذريها الأرياح ؛ 
, أن لله قد رزقکم البنين وال پنات اسک تدربوم على سبل 
۱ اق وتملاوا صدورم بأغاني السكيان وتتركوا لهم غبطة 
لياة ار یت) وکت ون ار نمم آمو اثابين ا يدي 
الدهر» غرباء فى أرض مولدم » تمساء آمام وجه الشمس ؟ 
أوليس الوالد الذي ,ترك ابنه اطر عبدا يكو نكاوالد الذي 
سأله ابنه خزا فيمطيه حيرا ؟ أما ریم عصافير الحقل 
تدرب فراخهاعلىالطيران فكيف تملمونصفارم جرالقيود 
والسلاسل ؟ أما رأيتم زهور الأودية تستودع بذورها حرارة 
الشمس فکیف تسامون أطفالك م إلى ااظامة الباردة » 
وسكت خليل هنهة كأن 9 وعواطفه فدعث 
والسعت‌فل تعد ترتدىالألفاظ و تال لصوت متخفض 
« ان السكلام الذي سمتموهمي في هذه الليلة هو الکلام 
الذي طردني الرهبان من آجلهء وادوح الى شمر م جموجاما 


في تلو مم الروح الى أوتفتى کنو أمامم »فا نب 
5 4 كك محاءه أ € ماه 1 


ع بحم حاو روص خن لنيستم وصرعاي اموت 


e‏ فرحا لأني باظهاري لک حقيقه 4 ما حسبه الظالون 


5< 
جر مأهائلاقد مت «شيئة بارني وباریکم 4 
كان خليل يتكلم وقي صوته المهوري نفمة سعرية 
تضعلرب نما قلوب الرجال الناظرين اليه باتجاب بشابه 
استغراب الاعمی إذا ما أيصر خأة وتز لملاوتها تفوس 
النساء المحدقات به بأعين طاغة بالدموع . أما الشیخ عباس 
والمورىالياس فكانا برتجفان غضبيا ویتاویا ن کالطروحین 
على وسائد من الأشواك . وقد حاول كل منها أن بوقف 
الشاب من السكلام فلم ستطم لأدكان بخاطب ابجع بقوة 
علوية لشايه العاصفة بعزهها والنسيم رقا . 
ولا اثتبی خلیل‌من كلامه وقد تراجم قلیلا إلى الوراء 
ووقف مجانب راجیل وريم حدث سكوث مین ان 
روحه المرفرفة في جوانب تلك القاعة الوسيعة قد حوات 
لصائر القرويين نحو مكانقصي والتزعت الفسكر والارادة 
من نفسي الشبيخ والکاهن وأوقفتهمامى نعشين أمام أ شباح 
طميريهما المزعجة , 
حيلئذ وقف الشيخ عباس وقدنقلصت ملاعه‌واصش 
,وجهه واثهر الرجال الؤاقفين حوله قائلا بصوت نوق 


ات 
« ما lÎ‏ ۳۳ الكلاب ؛ هل تسممت فاوبّكم و جمدت 
لا داش جائ فل لنودوا قادرين على تمزيق هذا 
"الکافر البزار .. هلا كتنفتر وح‌هذا الشيطان روا 
وکلت بسحره المهني سواعدع فل تستطیموا إبادته » 

قال هذه الکلیات وامتشق سیفا كان مجانبه وهجم 
على الفتى الکتوف ليوقع به فتقدم رجل قوي ألبنية من 
بن الشعب واعر مه اثلا مبدوء : « أنمد سيفك ياسيدي 
لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك » 

فارتش الشيخ عباس وسقط السيف من‌یده وصرخ 
قائلا م هل برض انلادم الضعيف سیده وولي لعمته » 


تا ادا اعطاء اليك بن لا شارك 
اس ا وجل ل  :‏ الخادم الا مين شارك سیده 


بالشرور والظام .ان هذا الشاب لم يقل غير الت ول يعلن 
لمؤلاء السامعين سوى المقيقة » 
وتقدم رجل آخر وقال : « لم يقل هذا الفتی شيئا 
ستو جب الحم فاماذا تضطهده » 
ورفت اس سوتبا وقلت :ین العا 
۰ (۱۰- الا رواح التمردة ) 


— ۱۵۸ 

بنعمةسیدع أها الا جلاف وتجحدون فضله وتشکرونه‌من 
أجل فتی مجر مكافر وام رأ ةعاهرة كاذية » 

فأحابه أ كبرائخدامستا وقال « قدخدمنا الشیخ عباس 
لقاء انز والأوى ولكننالم نکن له عبيدا قط » قال هذا 
وتزع عيساءنه وكوفيته وطرحهما أمام الشيخ عباس وزاد 
الا : و لا أريد أن نم جسدي بهذه الملا س‌القيرة کما 
تبق نفسى متعذبة في مازل سفاك الدماء » 

ففمل لخدام كافة نظيره والضموا الى القع وعلى 
وجوههم سماء الا لعتاق واطرية . 

فلما رأى الحوري الياس مافعاوه وقدشمر بان سلطته 
الكاذية قد ره خر إج من , ذلك المنزل مجدفاعل الساعة 
نى نت مخليل الى تلك القرية ا 

حیزتذتقدم رجل من بین املع وخل وثا قخليلونظر 
ال الشيخ عباس الرقي على كرسيه كبتة امدة بل 
تس بالعزم اه قائلا وات الشاب الذي 
أحضرنه مکتوفا لكي ا که کجرم ثم قد أثار لوا 
المظامة وحول بصار نا نحو سبل الق والمعرفة . والأأرملة 


۱44 نت 
البائسة الي دعونمءاهر #كاذبةقد أبانتانا السر المائل الذي 
ظل مكثوماغحسة أعوام أما نحن فقد تراكضنا مسرعين 
إلى هذه الدار بدينو نة البريء واصطهاد العادل والآ ن وقد 
انفتحت أعيننا وأرئنا السماء جرجتك الفيفة ومظالك 
القاسية تنادرك منفردا ولاندينك» ونهملك ولا نشكوك. 
ونتعد عنك طالبين من السماء أن تفعل مشيها بك » 
وارتفعت اذ ذاك أصوات الرجال والنساء في تلا. 
القاعة الوسيعة فكان هذا يقول : هاموا تمخرج من هذا 
المكان المشحون بالا ام والمعاصى وتذهب إلىبيوتنا . وذا 
پصرخ : تمالوا نتبع الشاب الى پبت‌راحیل وفسمع حکته 
المزية وأقواله المذءة . وذاك يهتف : لنفعان ارادة خلیل 
هو أعل؛ محاجاتتا وأدر متا عطالبنا . وغيدم بقول : إن كنا 
رید ام والانصاف فلنذهب غدا إلى الا مي رأمين ونخيره 
رام نم الشيخ عباس ونطلب اليه أن يعاقبه . واخریصیح : 
يجب ان ات لا فور جز أن یم خياد علا له 
في هذه القرية . وتميره يقول يجب أن نشكو اللوري 
۱ الياس إلى الأسقف لأنه يشارك الشيخ يجميع أعماله . 


د 

وبا هذه الا وات تتصاعد م نكل ناحية وتجبط 
کالسپام اسلادة على ص در الشيخ اللفوق رفم خلیل يده 
وأسكت امع باشارة ثم نادم قائلا « اسعمواوتبشروا آمها 
إلاخوة ولا تکووامتسرعین أنا أ طالب الیکم بأسم محبتی 
ألا تذهبوا الى الأأسير فهو لايدصفكم من الشيخ لأن ' 
الكواس رلاتنيش عضا البمض . ولا تشكوا الكاهن الى 
وه لان الرئيس یسم ان البيت الذي ينقسم على ذاه 
خرب » ولا تطلبوا أن أ کون ممثلا لاحك في هذه القرية 
لان اادم الا مین لا بربد ان یکون عون للسید الشریر. 
ان كنت خليقا محبکم وانمطافكم دعونيأعيش يشكم 
ما > 


وأشاركك بافراح المياة وأحزانهاء وأشاطرك اليل 
في المقول والراحة في المنازل ء لأ نى ان لأ كن كواحد 
|منكمأ کون کالرائیین الذين يكرزون بالفضيلة ولا 
يقعاون غير الشر . والاً ن وقد وضعت الفأس على أصل 
الشجرة تعالوا نذهب تا رکین الشیخ عباس واقتا في حکنة 
مر ام عرش اللهالذي يشر قثعسهعل الابراروالاشرار» 


قال هذا وخرج من ذلك السكان فاتبعه الججمكان في 


ی 
شخصه‌قوة تتحو لنحوها الا بصا رکیفاحولت .وبق الشيخ 
۳ دأ کلورج لهدوممتو جع كالقائدالغلوب . لالم 
ساحة الکنیسقوکان القمرقدطلم من وراءالشفق وسكب 
آشمته الفضية في السماء الثفت خليل ورأى أوجه الرجال 
والنساء متجهة محوه کارا الناظرة الى راعپا فتحركت 
روحه في داخل کا وجد نيأ ولثكالقر وبين امسا كين رمز 
الشموب | ظاومة وشاهدني تلكالا كو اخالقيرةالمكتنفة 
بالثاويج التحلدة رمز البلاد الغمورة بالذل وال موان » فوقف 
وقفة 5 یسم صراخالأجيال ؛ ولغيرت ملامحه والست 
عيناه كان نفسه ند سرت جيعأم الشرق سائرةنحرقيود 
العبودية في تناك ث الأودية » فرقم e‏ حو العلاء ولصوت 
بإشابه رت الامواج 0 تاللا : 
« من أعماقهذه الاعماق تناديكأ ينها الحربةفاسمعينا. 
من وات هده لطلترن أكتنا نوا فانظرينا . وعلی 
در نسجد أمامكٍ و أمام عرش ك الرهيب 


SLIT 9 ال كن‎ sw: 
قفالا ن ناشرين على أ جسادنا أثواب انا اللطخةبدمائهم:‎ 


عافرين شعورنا بتراب القبور المزوج يبقايام » حاملين 


۱ ب ۱۵۲ بت 

اال ان مه رافين لمح خرقت 
و من لقيو د التي أبادت أ قدامهم » صارخين 
الصراخ الذي جرح حناجرم » ناين النو واحالني ملاظامة 
سجومم > مصلین الصلاة ۲ انشقت‌من أوجاع قلومهم » 
فاصني آینپا ارية واسممينا . . من منیم لثیل الى نصب 
الفرات بتصاعد حول عویل النفوس متموجا مع صراخ 
شوه ومن أط راف اطزيرة ال تة لبنان تيد الياك 
الأبدىمرلمشة بزاع الوت » ومن شاطىء :لايع الى آذیال 
الصحراء اه تفع حو ك الأعين مغمورة بدوبان الأفئدة» 
الف ينها المرية وانظرينا :فى زوايا الأ کوخ القامة في 
ظلال الفقر والموان تقرم أمامك الصدور » وفي خلايا 
البيوتالجالسة في‌ظمة الجهل والغباو شرع لديك القلوب». 
وفيقراني المنازل امحجوبة بضباب الور والاستبداد حن 
,اليك الارواح » فانظري نها اطربة وارحمينا.. في المدارس. 
والسكاتس تناجيك الشبيبةاليانسة» وفيالكنا؟ أس وال وامم 


يتملك الكيتان ال اف ل ٠ء‏ 
سمت الستلیما یه الو م ويا مو اماس لس لستعیت 


1 


يك الشريمة للبملة ؛ فاشفق ابنها الكرة ونتاسا .ی 


اوت 
شوارعنا الضيقة يبي تاج أيامه ليمطى انا الى لوص 
الغرب » ولامن ینصحه ؛ وفى حقو نا الجدية فر الفلاح 
الارش أظافره ؛ ويزرعبا حبات قلبه ؛ وبسفها دموعه > 
ولایستفل غير الأشواك ولامن‌یعامه. وی سپولنا المرداء 
يسير البدوي عاریا حافيجالما ولا من يترأف عليه فتكلمى. 
پا الحرية وعامينا . ْ ۱ 

« ماجنا ترتعی الأشواك والمسك بدلا من الزهور 
و الامشاب» وجوانا تقضمآصو ل الاشجار بدلا من الذرة» 
وخيوانالتهم هشيم بدلامن اش فمآیم اطریتو انقذينا. 

« منذ الیدء وظلام الیل خم على ارواحنا فاي متى 
بحيء الفجر ؛ من الحبوس الى ایوس تنتقل أجسادنا 
والامجيال تمربنا AE‏ حي تراد ال 
ومن نير ثقيل إلى نير اثقل تذهب أعنافنا وم الارض تنظر 
من لعيد مناحکة منا فإلى م نصير على حك الام ؛ ومن 
القيود إلىالقيود تسیر رکابنافلالقیود تفنى ولان ننقرض. 
قالى می نحي سا 

د منعبودية ا مصربين إلى سي بابل إلىقساوةالفرس 


و 
رال خدمة الاغريقيين إلى استبداد ااروم إلى مظالم النول 
إلى مطامع الإفرئج فإلى أبن حن سائرون الان » وأي منی 
تبلغ جبهة المقبة - ؟ 

. دمن مقادش فرعون‌الی‌خالب نبوختنصر إلى أظافر 
الاسكندرالى أسيافهيرودس إلى براثن نیرون إلى أ نياب 
الشيطانفإلى بد من نحن ذاهبون الا ن وأي‌می بلغ قبضة 
الوت فترتاح من سكينة المدم ل؛؟ , 

لعزم واعدنا قد رفموا أعدة المياكل والمعايد 
ید ا لهم »و على ظهورنا قد نة لوا الطين وال حجارة لبناء 
الأسوار ودوج لتعزيز جام »د يقوى أ جسادنا قدأقاموا 
الا هرام لتخليد ل املد أسمائهم » »خی می نی القصور والصروح 
ولا سک نْ شیر الأ كواخ واللكبوف » وملا الاهراء 
وانلزان ولا تأ کل غير الثوم والکراث » وضو الرير 
والصوف ولا نلبس غير السوح والاطار .. 

٠‏ « خيلهم واحتیامم قد فرقوا بان المشيرة والمشيرة 
وألعدوا الطائفة عن الطائفة » وضو القبيلة بالقبيلة »فى 
متى نتبدد كالرماد أمام هذه الزويمة القاسية » وتصارع 


ا 
کالا شبال الجائعة بقرب هذه الحيفة المنتنة » 

» لفظعروشموطينة قوم قد سلحوا الدرزي 
مقائلةالعربي وسو االشيعي لصارعةااستی و نشطواالكردي 
2 البدوى وشجموا الامدى لنازعة السيحي. فى مى 
يصرع الا خ أخادعلى صدر الا موالى مى يتوعد الجار:جاره 
حجانب قبر الميدية و الم یتباعالصلیب عن الملال أمام عين الله . 

« أصني أينها المرية واسمعينا» التفتي ياأم سا كتى 
الا رش وانظرينا فنحن لسن أبناء ضرّتك » تکلمي بلسان 
فرد واحد منا » من شرارة واحدة (شتعل القش البالس . 
أيقظي بحفيف أجنحتكروح وجل من رجالناء فن سحاية 
واحدة ينبشق البرقويتير بلحظة خلایا الاودية وقم البال» 
بددي لعز مك هذهالغيوم السوداءوانزليکالصاعقة واهدى 
کالنجنیق‌قواءالمرو ش الرفوعة على العظام وا جاج المصفخة 
بذهب الزية والرشوة » المغمورة بالدماء والدموع.» . 

« إسمعينا أيها الحرية » ارجینا يا ابنة أثيتاء اتهذينا 
با اخت رومة + خلضينا بإرفيقة و شنت با حبدبة 
عمد » عامينا ياعروسة يسوم » قوي قلوبنا لنحي أوشددي 


۱ سب ۱۵۲ س 
سواعد أعداثنا علینا فنفتی وللفرض وترتاح » 
كان خليل يناجى السماء وعدی ۷ الفلآحين دة به 1 
وعواطفهم تنسکب مع نة صوته» وتفوسهم تتطابرمع 
آنفاسه ¢ وصدورم تخفق بنبضات قليه 2 فکاهآسیح‌مهم 
مناجاته التفت حو م وقال دوه 2 قد جما هذا اللیل 
فمنزلالشيع بغ عباس لكي ری ری نوو 00 ۰ وف ضٍْ 
جناحی الروح الخالدة . فلیذهب الان كل منا ,إلى فراشه 
لينام مترقباً لقاء أخيه في الصباح » 
کوخما . فتفرق إذ ذاك ایلع وذهب كل الى يبته مفكراً 
ا بلاس 0 نفسه 
الك اا چ ل آرواح 
الفلاحين ارک د الشيخ عياس ساهرة مع آشباح اللبل 


مرتعدة أمام ذوبه متعذبة بين | یاب هواجسه . 


۸ 

مس شبران وخلیل يسكب سرائر روحه فى قالوب 
اواك القروين عد ای كل يوم عن فو امش حقوقهم 
وواجبانهم؛ مصوراً لبصائرمحياة الرهبانالطامعين م‌ددا 
على مسامعهم أخبار المكام القساة » جاعلا بين عواطفه 
وعواطفهم صلة قوية شببة بالنواميس الازلية الي تقيد 
الأجرام ببعضها بعضاء فكوا يصغون إليه بفرح بضارع 
ببحةالمقول الط نة بانطال الامطار ؛ ورددوت کلامه 
فى خلومم ملسین نسمات مقاصده أجساداً من حبهم غير 
سافلين باموريالياس الذى أصبح بتزاف إليهم منذ ظهور 
جرعة حلیفهالشه ع ورقترب نهم لیا شیم پمدآن ان 

صلبا کارخام ٠‏ 
أما الشيخ عباس فقد أصيب بعلة فى نفسه شبيهة 
بالمنون» كاري يسير ذهاباوايابا فى رواق منزله كالغر 


السحون 3 وینادی خدامه بأعلصوثه فلاحیبه غير المدران 


0 
وبصرخ مستنجدا برجاله : فلا يأني لمونته غير زوجته. 
السكينة التي عانت من خشو نة طباعه ما قاساهالفلاحون 
من مظاله واستبداده . ولا عابت أيام” الصو م وأعانت 
السياء قدوم الر بيع انقضت یم الشيخ باتقضاءزو البع الشتاء 
شات بعد زاع موجم خیف » وذهبت روحه مولة على 
بساط أعماله لتقف عارية آمام ذلك العرش الذي تشر 
بوجوده ولا واه » وقد اختافت اراء الفلاحین في سيب 
3 فكان بعضهم بقول قد اختلت‌شموره فی عو ا 
ولِعضّهم قول قد م لیس حیانه‌عندما زالتسطوهفات 
محرا . أما النساء اللوالي ذهين لنعزية زوجته رن 
رجاهن ا مات اا مر el‏ . لان شبح معان اارای 
كان نظهر له مرتديا أثوابا ملطخة بالدماء و یقو ا 
ما ینتصف الليل إلى المكان الذي وجد فيه مصروعاً منذ 

خسة أعوام . 


# 
کب ې 


0 1 
4 1 0 سا 2 
و ۱ 


عانت ين لسکان تلك القرية سراش المب 


انلفية الکائنة با بف.روح خلیل ددوح رم اينه ة راحيل 


E 
فهالتوجوههمفرحا ؛ ورقصت قلوبهم ا بهاجا : وإيعودوا‎ 
مخشون ذهاب الشاب الذي أبقظ قاویهم إلى عيط أوسع,‎ 
وأدق.من وسطهم فطافوایشرون م عضا بصير ووه‎ 
. جارا قريباً وضبرا عپوبا لكل واحد منهم‎ 

ولا جاءت یلم الحصاد خرج الفلاحون الى القول 
وجسو سار عل البيادر وم كن الشيخ عباس هناك 
لینتصب الغلة وحم لما ای اهراله وخاز نه ب لكان كل من 
الفلاحين يستغل المقل الذي فلحه وزرعه فامتلات تلك. 
الا کواخ من القمح والذرة والخروالريت ۰ 

آماخلیل فكان.بشاطرم الا تعاب والسرات‌ویساعدم. 
حم الثلة وعص ال واجتناه لا . ول يكن هر تیه 
مم ی ن ا دود ا 
عن الواحد منم إلا عحبته ونشاطه . 

منذ تاك السنة إلى آیامنا هذه أصب کل فلاح في تلك 
القرية يستغل بلفرخ القل الذي زرعه بالاتعاب » ويجمع 
بالسرةآعار البستان الذي غر سه بالمشقة . فصار الاش 
ملکاان يفلحها» والکروم تصیبا أن ينقبها وحرنها ٠‏ 

والان وقد انقفی نصف قرن على هذه الحادثة ». 


هت 
وراودت نع جفان اانه السافر عل طررفه 
إلى غابة الارز وف متأًملا محاسن تلك القرية االسة 
كالعروس على كتف الوادي فيرى | زاغا قد سارت 
يبوتا جيلة تة امقول الخصيبة والحدائق الناضرة » 
وق لح سکنها عن تاريخ الشيخ عباس جيبه مشیرا 
حو ححارة متقوصة وجدران مهدومة مرعية فالا « هذا 
قصر الشيخ عباس وهذا هو تار حیانه ». وان سال عن 
خليل يرقم , بده إلى الملاءقثلا « هناك سکن ليلا الصا 
آما تاريخ حیانه فق دکتبه اباژنا بأحرق من معام على 
-صفحات قاو بنا فلن مجو دالا یم والليالي » 7 


$ عت » 


